
1 
 

 جميــــل حمــــداوي

 ؟ــة ــادلـــــرب عــــــل هنـــاك حـــه

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميل حمداويالمؤلف: 

 هل هناك حرب عادلة؟ الكتاب:

 م2016الطبعة الأولى:

 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

 



3 
 

 

 الإهـــــداء

 

صديقي العزيز، و المفتش النبيل، أهدي هذا الكتاب إلى 

الشذري المتميز، إنه الشاعر ووالمبدع الروائي و

الأستاذ عبد الإله حبيبي الذي استفدت منه الكثير 

 والكثير في مجال الفلسفة والفكر الإسلامي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Sthendalستاندال )  يقول

 " العقول الكبيرة، فقط، هي التي تكتب بأسلوب بسيط"

 

 

 

 

 

 



5 
 

 الفهـــــرس

 الإهـــداء

 6...............................................................................المقدمة

 9.........................الفصل الأول:تعريف الحرب العادلة مفهوما وسياقا

 10..........................................مفهوم الحرب العادلة: الأول مبحثال

 16.......................................الحرب العادلةمقومات الثاني: مبحثال

 23.............السياق التاريخي للحرب العادلة...............: الثالث مبحثال

 37...................الفصل الثاني: نظريات وتصورات حول الحرب العادلة

 38.......................................نظريات الحرب العادلة :ولالأ مبحثال

التصورات  :ثانيال مبحثال

 43...........................................النظرية

 76...........ب العادلة بين الإسلام والأنظمة الوضعيةرالفصل الثالث: الح

 77.....................الإسلام والحرب العادلة.................: ولالأ لمبحثا

 83..............الحروب المعاصرة بين القوة والحق.......... الثانيالمبحث 

 87............ب عادلة وغير عادلة؟.........: هل توجد حرولثالمبحث الثا

 99.............................................................................الخاتمة

 101.......................................................ثبت المصادر والمراجع

 الفهــــرس

 



6 
 

 المقدمــــــة

الاالي بااين كياادي ع موضااوعا دلساافيا ودينيااا المتواضااع يتناااوه هاالا ال تاااب 

ولاهوتيااا وسياسااياع يتعلااق بمفهااوم الحاارب العادلااةع كو الحاارب ا  لا يااة 

(La guerre juste ou morale)1 ع بال كصابه هالا المفهاوم مصاطلحا

كساسيا دي كدبيات العلا ات الدوليةع و العلاوم السياساية المعاصارةع سياسيا 

رئيسااا دااي علااع السياسااية الخارجيااةع مناال الساابعينيات ماان القاار  كو مبحثااا 

الحروب العادلة وغيرر بعد صدور كتاب)و اصة ع إلى يومنا هلا الماضي 

( ساانة Michael Walzer)وولاا ر ي االا( للفيلسااوا ا مري ااي مالعادلررة

 .2م1977

وبعد الحادث الإرهابي اللي تعرضا  لاا الولاياات المتحادة ا مري ياة داي 

مع ظهر جده كبير حاوه الحارب العادلاةع وكحقياة الدولاة 2001سبتمبر11

المتضاااررة داااي مواجهاااة الإرهاااابيين والمتطاااردينع وتعقااابهع كينماااا حلاااوا 

 عس ريا.جنائيا ووارتحلواع ومحاكمتهع  ضائيا و

يعنااي هاالا ك  مفهااوم الحاارب العادلااة مفهااوم سياسااي معاصاارع باال لااا  ولا

جلور  ديمة تعود إلاى مف اري الفلسافة واللاهاوت داي العصاور الوساطىع 

( St. Augustinولاساايما المساايحيين ماانهعع كالقااديي كوغيسااطينيو )

 .مثاه( على سبيل الThomas D’Aquinوتوما ا كويني)

بتعرياف الحارب العادلاة وغيار العادلاةع ورصاد   تاابهالا ال يهتعمن ثعع و

مقوماااات هااالب الحاااربع واساااتالاا مرت  اتهاااا النظرياااة والتطبيقياااةع ماااع 

                                                           
1 -Monique Canto-Sperber, L'idée de guerre juste, Paris, Presses 

Universitaires de France, « Éthique et philosophie morale », 2010, 

124 pages. 
2 - Pour l’édition française, voir Michael Walzer, Guerres justes et 

injustes, Paris, Belin, 1999.  
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الإشاااارة إلاااى الساااياق التااااريخي لهااالب الحااارب العادلاااةع و كااار مختلاااف 

. ثاعع عارم مختلاف دلالات هالب الحارب ورات النظرية المتعلقة بهاالتص

مو ع الحروب المعاصارة مان نظرياة الحاروب  دي الإسلام. دو  ك  ننسى

 العادلة. 

وتأسيسا على ما سبقع تعد الحرب من المفاهيع ا كثر ترددا دي الخطابات 

الفلسفية والسياسية والعس رية والدينية والإعلامية... وغالباع ما تحضر 

والحق.  عوالعدالة عوالقانو  عوالحرية عوا من عالحرب دي مقابل السلام

وإ ا كان  الحرب مرتبطة بماهو عس ريع دإ  السلام مرتبط بما هو 

ع والحرب اديةمدني. ومن ثعع دالحرب كنواع عدةع دهناك الحرب الع

الإرهابيةع والحرب العادلةع والحرب الاهاديةع والحرب المقدسةع 

والحرب الشريفةع والحرب الخادعةع والحرب الح يمةع والحرب الباردةع 

رب ا هليةع والحرب الطائفيةع والحرب الصليبيةع والحرب والح

الاستن اديةع وحرب الإبادةع والحرب الاستبا يةع والحرب الثقاديةع 

ع والحرب الشاملة )نابليو  والحرب الحضاريةع والحرب الإعلامية

 ... ع والحرب من كجل التد ل الإنسانيبونابرتع وهتلر(

 العادلةوب الحري نوعين كبيرين: د ويم ن ا ت اه هلب الحروب كلها

الحروب الدداعية والحروب ضمن ما يسمى كيضا بوغير العادلةع كو 

 الهاومية.

ا تصاديةع غالباع ما كان  الحروب تشتعل بين الدوه  لدوادع سياسيةع وو

 ودينيةع وثقاديةع وحضاريةع وعر يةع وإعلامية...وماتمعيةع وديمغراديةع

ودي الو   نفساع كان  هناك مؤسسات دولية حاضرةع من حين لآ رع 

تنطلق من وكان  من الحروب البينيةع هددها نشر ثقادة السلامع و الحد 

مقترب ك لا ي وإنساني و انونيع كعصبة ا معع والمنظمة الدولية 

للصليب ا حمرع والمح مة الانائية الدوليةع ومح مة العده الدولية 
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. إضادة إلى المفوضية السامية للأمع المتحدة لشؤو  اللاجئينبلاهايع و

 ...مواثيق جنيفع ومواثيق هيئة ا مع المتحدةع

و د كضح  الحروب العادلةع اليومع موضوعا ثريا للاداه والمنا شة دي 

مااه الصحادةع وموضوعا ككاديميا يدر  دي الاامعات والمدار  

الإرهاب ظاهرتي الموضوع ب ثرة بالعس رية ا مري ية. و د ارتبط هلا 

 والتطرا.

المقاربة الفلسفيةع  :وثمة عدة مقاربات لتناوه نظرية الحرب العادلةع منها

والمقاربة اللاهوتيةع والمقاربة الدينيةع والمقاربة القانونيةع والمقاربة 

والمقاربة الوصفيةع والمقاربة التحليليةع  السياسيةع والمقاربة التاريخيةع

والمقاربة التأويلية...بيد كنني ا ترت المقاربة التاريخية للتعريف بالحرب 

ع مع استعماه النقد التحليلي دي العادلة ودق سيا يها: ال ماني والم اني

 الفصل الثالث.

وما مقوماتها النظرية والتطبيقية؟ وما  العادلة؟إ اعً ما ا تعني الحرب 

كهع التصورات النظرية حوه  السياق التاريخي للحرب العادلة؟ وما

وهل يم ن الحديث الحرب العادلة؟ وهل توجد حروب عادلة وغير عادلة؟ 

عن حرب عادلة دي الإسلام؟وما كوجا التشابا والا تلاا بين الإسلام 

 وا نظمة الوضعية دي تعاملها مع الحرب العادلة؟

العادلة هي كتابنا هلاع على كسا  ك  الحرب سوا نتعرا إليا دي  هلا ما

الحرب الوحيدة المشروعة ك لا يا و انونيا من كجل إحقاق الحقع وإبطاه 

 الباطل.

وكرجااو ماان   عاا  وجاال ك  يلقااى هاالا ال تاااب المتواضااع رضااا القاارااع 

ويعود عليهع بالنفع والفائدةع داعيا لنفسي بالمغفرة والتوبة من كي تقصايرع 

 كو ادعااع كو نسيا ع كو  طإع كو سهو.
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 تعريف الحرب العادلة مفهوما وسياقا
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 العادلة مفهوم الحربالمبحث الأول: 

 La Guerreع كو الحرب ا  لا ية )الحرب العادلة يعد مصطله

morale/ La guerre juste / Just war)من كهع المصطلحات  ع )

التي تتردد ب ثرة دي ال تابات الفلسفية والدينية واللاهوتية والسياسيةع 

و اصة ضمن ما يسمى بالعلا ات الدوليةع كو ما يسمى كيضا بالعلوم 

 السياسيةع كو ما يطلق عليا كللك علع السياسة الخارجية. 

وحد  عويت و  المفهوم من حدين منطقيين كساسيين هما: حد الحرب

العدالة. دالحرب عبارة عن دعل عدواني شنيع تمارسا دولة ضد دولة 

ك رىع سواا ككا  الدادع إلى  لك شرعيا كم غير شرعي. ومن هناع 

دالحرب دعل عنيف يقوم على  وة العدد والعدةع إما من كجل الهيمنة 

 وإما من كجل الظفر بالسلام العاده. والاستغلاهعوالسيطرة 

دلة(ع دتحيل على العدالة والشرعية و الفضيلة والمساواة ع كو كما كلمة )العا

ا  لاق والقوانين والشرائع التي تنظع الحروب.وغالباع ما مامل التقيد ب

رجه العدالة بين المساواة والخير. ومن ثعع تشير كلمة العادلة إلى أتت

 تواز  القوىع والمثاه ال ونيع والإجراا المسطري المتعلق بالقانو .

البحث عن ماموعة من ا سباب العادلة وتعني الحرب العادلة 

دداعا عن  ضية  حرب ما لمواجهة الخصوم ومقاتلتهعوالمشروعة لإعلا  

كو مواجهة الظلع  ععادلةع ومن كجل هدا مشروع يتمثل دي صد العدوا 

إضفاا الطابع الديني العادلة هي .كي: إ  الحرب 3والإرهاب والتطرا

. 4 ي على الحرب التي تخوضها دولة ضد دولة ك رىوالشرعي وا  لا

الحرب العادلة هي  تاه ا عداا ودق المشيئة الإلهيةع إ  وبتعبير آ رع 
                                                           
3- MARZANO M., L’éthique appliquée, Paris, PUF, Que sais-je ?, 

2008, chapitre V : Droits de l'homme et guerre juste : p. 76 à 89.  

4 - Brian Orend, The Morality of War, Peterborough, Broadview 

Press, 200 6, p. 4. 
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ويعني هلا ك    دإ ا كراد    تل الإنسا ع يصبه  لك دضيلة ك لا ية.

الحرب العادلة حرب ك لا ية وشرعية وعادلةع ت و  بمقاتلة ا عداا اللين 

 عوال راهية عالظلعالشرع وباسع  عارت بوا ماازر دموية دي حق ا برياا

. ومن ثعع دالحرب هي رديفة ال راهية والتطرا ع وا لعوالعدوا  عوالحقد

حرب العادلة على والعنف والإرهاب والخراب. دي حينع تتأسي ال

والتسامهع والتفاهعع العقلع وا  لاقع والفضيلةع السلامع والإيما ع و

 .جمعاا تقوى  ع وحب الإنسانيةوالعفوع والتفاومع و

السعي ويعني هلا المصطله كيضا عدم استخدام القوة بأي مبرر كا ع  كو   

وشرعيع  التقليل من كهميتهاع كو استخدامها بش ل ك لا ي مقننمن كجل 

وهلا ما كان  تدعو إليا ال نيسة المسيحية دي العصور الوسطى مع 

 Tomas)وتوما ا كويني  (St Augustine)طينيو القديي كوغس

d’Aquin ).بالخصوص 

ومن هناع دالحرب العادلة بمثابة عقاب للملنبين والخاطئين المعتدين اللين 

إصلاح للظلعع بمثابة ي هبالتاليع دو .مارسوا العدوا  على النا  الآمنين

حرب إلا بعد استنفا  إعلا  اليم ن  وصد للعدوا  الغاشع. ومن ثعع لا

ع واستعماه جميع طرائق التفاوم الدبلوماسيع والاستعانة الحوار

والح ماا الدوليين من كجل تثبي  السلامع كو  مصلحين ورجاه الخيربال

استشارة محاكع القضاا الدولية للتح يع دي  ضية ماع سواا ككان  ترابية 

 كم حدودية كم غير  لك.

ويعردها نصار عبد   بقولا:"نظرية الحرب العادلة هي  لك الإطار اللي 

موعها يتضمن ماموعة من القيع والضوابط والمعايير التي تحدد دي ما

ماهو عاده وماهو غير عاده بالنسبة للحرب سواا على مستوى شنها 

 من رغععلى الكو على مستوى إدارة عملياتها بعد اندلاعها دعلا. و عابتداا

ك  نظرية الحرب العادلة تبدو للوهلة ا ولى وكأنها تنتمي إلى ميدا  دقا 

ى ميدا  الفلسفةعوإلى القانو  الدولي إلا كنها دي حقيقة ا مر ككثر انتماا إل
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 :ميدا  الفلسفة الخلقية بوجا  اصع بل إننا لا نتااوز الحقيقة كثيرا إ ا  لنا

بادتقارها دي غالب ا حواه إلى القوة  -إ  كح ام القانو  الدولي  اتها

مات اه إلى الآ  ودي حالات  -التنفيلية التي ت فل تطبيقها بالقوة الابرية

التي تحدد ما ينبغي ك   ح ام ا  لا ية ما ت و  إلى ا كثيرة ك رب

المخاطبين ي و عوليي إلى القواعد القانونية  المل مة التي لا ت تفي توجيا 

من وجهة النظر القانونيةع بل تتااوز  لك إلى  بأح امها إلى ما ينبغي

 "5إكراههع متى ل م ا مر على الامتثاه لمضمو  كح امها.

الحرب العادلةع دي  (Michael Walzer ) وول ر لوعلياع يعرا ماي 

(ع بقولا  :" الحروب العادلة هي  الحروب العادلة وغير العادلةكتابا )

الحروب المحددة والمقننة والمتوادقة مع ماموعة من المعايير والضوابط 

التي تهدا إلى الحد من العنف كو الانتقام كو العدوا  على الساكنة 

 "6المدنية.

حرب العادلة هي حرب  اضعة لماموعة من القوانين ويعني هلا ك  ال

ا  لا يةع والضوابط القانونيةع والقيع الإنسانية ال ونيةع على كسا  كلا 

الخصع من كجل العدوا ع كو الانتقامع كو  علىت و  تلك الحرب المعلنة 

 التشفي من الماتمع المدني.

سلطة تأديبية ع كما بمثابة عقاب كو العادية تعتبر الحرب  ومن جهة ك رىع

 يقوم بللك الشرطي كو القضاا كو الساا  كو المارم.

( ك ريستيا  نادو الحرب العادلةوهناك من لا يقبل مصطله )

(Christian Nadeau( وجولي سعادة )Julie Saada)  ين را  ك  ؛ إ

                                                           
ع عين للدراسات والبحوث الإنسانية مدخل إلى نظرية الحرب العادلةنصار عبد  :  - 5

 .5مع ص:1993والاجتماعيةع القاهرةع مصرع الطبعة ا ولى سنة 
6 - Walzer M., Guerres justes et injustes - Argumentation morale 

avec exemples historiques, Paris, Belin, 1999. p. 13.  
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الحرب ب ل ب هناك دقط ما يسمىدحرب عادلة كو غير عادلةع ت و  هناك 

 . 7ومآسيها الفظيعةويلاتها 

( ك  الحرب السياسية لا Emmanuel Levinasويرى إيمانويل ليفينا )

ا  لاقع كما مبدإ مع كليا تعرا ا  لاق. وبالتاليع تتعارم السياسة 

 .8تتعارم الفلسفة مع السلاجة

تعلن دولة ما عن ت و  الحرب عادلة وك لا ية وشرعيةع عندما ع وعليا

ودق ضرو  خوم حرب اللاهوتي كو الديني بالسياسي كو   رارها

تستل م هلب الحرب الدداع عن . وع كو ودق العناية الربانيةالإرادة الإلهية

ت و  مبنية على الدداع الشرعي العادهع بمقاتلة عدالة   دي ا رمع و

بسفك دماا ا بريااع  الآمنعالغ اة ا عداا اللين يغيرو  على البلد 

 سبي النساا....ونهب الثروات والممتل اتع ورا ع وتخريب العم

مقد ع وتقوم على لاهوتي وهو ديني و ومن ثعع ترتبط الحرب العادلة بما

ئهع دراد وكهواودق رغبات ا حرب اللا ت و  بالتاليع و .كسي ك لا ية

 جماعة معينة مصالهكو ودق  وميولهع واتااهاتهع ومنازعهع الشخصيةع

باسع الشرعية الإلهيةع ك رى  دها دولة ضد دولةع بل تقوالمادية هاومنادع

. ولا ت و  هلب وباسع القانو  العادهع وباسع الحق الدولي المشروع

كو انتقامية كو استبا ية؛    ا ديا   الحرب كيضا عدوانية كو إرهابية

لابد ك  .كي: السماويةع ب ل كنواعهاع حرم  العدوا  كو الهاوم الاستبا ي

 ؛ة عن العقيدةع والنفيع والعرمع والعقلع والماهدداعي احرب ت و 

ولابد كللك لهلب الحرب ك   .ومدمرة ومخربة وليس  حربا عدوانية مهل ة

على  وة الحقع وليي على حق القوةع وتعتمد كيضا على القوة تتأسي 

الشرعية وا  لا ية والقانونيةع وتستند إلى ا حقية دي الدداع الشرعي عن 
                                                           
7 - Christian Nadeau et Julie Saada, Guerre juste, guerre injuste. 

Histoire, théories et critiques, Paris, PUF, 2009, p. 19-20. 
8 - Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l'extériorité, Paris, 

Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essais », 2000 [1re éd. 1971], p. 5. 
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ع ودق ة الإنسانية ضد جميع كنظمة الاور والظلع والاستبدادالعقيدة والحيا

  .9والعناية الربانية عالعدالة الإلهية

وهناك من يردض استعماه مصطله الحرب العادلة لطابعها الفلسفي كو 

اللاهوتي كو الديني كو الميتادي يقيع ويستخدم عوم  لك مصطله الحرب 

 Guerreالعادية )(ع كو الحرب Guerre légaleالمشروعة )

régulière ع كو الحرب القانونيةع على كسا  ك  القانو  الدولي لايتعامل)

مع الحروب من ال اوية ا  لا يةع كو من ال اوية الفلسفية والميتادي يقيةع 

 .وا عية بل يتعامل معها من  لاه رؤية  انونية كو  ضائية

 jus ad)المعلنة) وعلياع تهدا نظرية الحرب العادلة إلى تخليق الحرب

bellum) ع والبحث عن مبررات شرعية لهلب الحربع بالتركي  على)

ا سباب وا هداا والوسائل والطريقة التي ينبغي استعمالها دي هلب 

اعتمادا على ضوابط ك لا ية شرعية و انونية  ع((jus in bello)الحرب )

عادلة. ومن ثعع دنظرية الحرب العادلة تنظر إلى العلا ات الدولية نظرة 

ك لا ية ومثالية ودينيةع على كسا  ك  ي و  السلع هو المحك ا وه لهلب 

العلا اتع وإ ا لع يناه  لك ينبغي ك  ت و  الحرب عادلة و اضعة 

   لا ية والمعايير القانونية والشرعية الدولية .لماموعة من الضوابط ا

ومن هناع دالحرب العادلة هي تلك الحرب التي تقوم على كسي ك لا ية 

مشروعة وعادلةع وتدادع عن  ضية عادلةع وبوسائل مشروعةع وت و  

كهدادها نبيلة وعادلةع بالبحث عن السلام والتفاهع والتعايشع واللاوا إلى 

مع احترام مقررات ا مع المتحدةع وعدم الاعتداا على  كساليب التفاوم ع

المدنيينع وعدم المسا  بالبنية التحتية والعمرانية للدولةع وإلا تعرض  

                                                           
9 -Walzer M., « Le — dangereux ? — triomphe de la « guerre juste » » 

(2002) in :De la guerre et du terrorisme, Paris, Bayard, 2004, trad. 

C. Fort, p. 19-44.  
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دي المح مة الانائية الدولية. ومن ثعع  ا ضائي تهاالدولة المعتدية إلى محاسب

ام دالحرب العادلة هي التي تفصل بين المدنيين والعس ريينع وتمنع استخد

 .ا سلحة المحرمة دولياع كا سلحة النوويةع وكسلحة الدمار الشامل

ت و  الحرب تحقيقا لمصاله ا شخاص والاماعاتع  لاينبغي ك بالتاليع و

بل ت و  الدولة الشرعية هي المسؤولة عن  وم تلك الحرب للصاله 

 العام.

ع موضوعا سبابع وال انطلا ا منكللك الحرب العادلة مفهوم  يتحددو

والوسائلع وا هدااع وا طرااع وطبيعة الحربع وما  بل الحربع 

 وكثناا الحربع وما بعد الحرب.

ها ت و  غير عادلة الحرب عادلة من حيث السبب والهداع ول ن و د ت و 

للكع . وبتهاطبيعمن حيث المستخدمة دي  لكع كو  من حيث الوسائل

ويعني هلا ك  الحرب العادلة تتحوه الحرب العادلة إلى حرب غير عادلة.

هي ماموعة من القواعد ا  لا ية التي ينبغي اتباعها لخوم حرب ضد 

ويعني هلا ك   بل شنهاع ودي كثناا  وضهاع وبعد الانتهاا منها. العدو

 الالت ام بهاالحرب العادلة هي ماموعة من القواعد ا  لا ية التي ينبغي 

 لخوم حرب ضد العدو.

منع الحرب العادلة هي التي يقرها القانو  الدولي اللي يع دى العموموعل

حالة الدداع الشرعي لرد  :بالحرب إلا دي حالتين ولا يسمهاستخدام القوةع 

حق حالة العدوا  طبقا للمادة الواحدة والخمسين من ميثاق ا مع المتحدةع و

الشعوب المستعمرة دي تقرير مصيرها. ومن هناع اتخل تعريف الحرب 

وا  لا يع وحسب المنظور  يالعادلة عدة مفاهيعع حسب المفهوم الدين

 القانونيع وحسب المنظور الوا عيع وحسب المنظور المثالي...

تتعلق بالمسؤولية ا  لا يةع كو هي التي دالحرب العادلة هي التي  اعًإ 

 وضهاع  كثنااتبحث دي شرعية الحرب وعدالتهاع  بل اندلاعهاع ودي 
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وكهدادها وغاياتهاع  كسبابها: تبحث عن عدالة كينتهاا منها. وبعد الا

 وعدالة المفاوضات بعد الانتهاا من الحرب. عوسائلهاإدارتها ووعدالة 

وه لاع يتضه لنا ك  الحرب العادلة مصطله دلسفي ككثر مما هو  انونيع 

ويرتبط بالفلسفة السياسية كو بمبحث ا  لاق.ودي هلاع يقوه عبد   

:"إ  نظرية الحرب العادلة هي نظرية دلسفية ككثر من كونها نصار

 انونيةع والوا ع كنها ه لا كان  منل  ظهرت إرهاصاتها ا ولى دي العقائد 

والفلسفات القديمةع وه لا  ظل  حين ت ايد الاهتمام بها دي كعقاب الحرب 

بقي   العالمية الثانية وما تلاها من حروب إ ليميةعوه لا سوا تبقى طالما

 10الهوة  ائمة بين الوا ع والمثاه."

وإ ا كان  الحرب العادلة بمثابة تصور مثالي ودلسفي وك لا ي وسياسيع 

 دما كهع مقوماتها ومرت  اتها ا ساسية؟

 المبحث الثاني: مقومات الحرب العادلة

ع مثل: 11إلى ماموعة من المقومات الضروريةالحرب العادلة  تستند

الإيما ع والضميرع وا  لاقع والعقلع والحريةع و العدالةع والشرعيةع

ع رام سلطة الدولةع وشرعية القضيةوتقوى  ع وتمثل القوانينع واحت

 ...وتخليق مسار الحرب من البداية حتى النهايةع والانوح نحو السلع 

ويم ن الحديث عن ماموعة من المبادئ الاوهرية التي يم ن حصرها 

 ديما يلي:

 ت و  الحرب العادلة عندما يتركسها  أو سلطة الدولة: الأميرة ــسلط

سلطا  كو كمير عاده من كجل الدداع عن  ضية عادلة.كي: ي و  ا مير 
                                                           

 .8ع ص: مدخل إلى نظرية الحرب العادلةعبد   نصار:  - 10
11 -John Turner Johnson, Morality and Contemporary Warfare, 

New Haven, Yale University Press, 1999 p. 28.  
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وكمام المنتظع الدولي.  عوكمام ا  لاق عمسؤولا عن دعلا كمام الماتمع

ومن ثعع لايم ن الحديث عن حرب عادلة يقودها كدراد كو جماعات معينةع 

ك  ي و  الحاكع هو الآمر  بالحربع مادام هو مسؤولا عن  يادة دلابد 

 Max. ويعني هلا ك  عنف الدولة ع كما  اه ماكي ديبر)الدولة كو ا مة 

Weber )(1920-1864 )ويعني هلا ك  12هو الوحيد المبرر شرعيام .

الفرد ليي لا الحق دي ممارسة العنف مهما كان   يمتا الاجتماعيةع 

الوظيفية دي الماتمع. دالدولة هي المؤسسة الوحيدة التي لها الحق وم انتا 

دي إعلا  الحربع وممارسة العنف والقوة باسع القانو  والتشريع 

بالسانع كو المرا بة كو معا بة  -هنا -والدستور. وي و  العنف المبرر 

 المارمع وإصدار اللوائه القانونية التي تارم الفعل الإجرامي اللي  ام با

الفاعل الاجتماعي. ودي هلا السياقع يقوه ماكي ديبر :" نعني ب لمة 

سياسة إدارة التامع السياسي اللي نسميا اليوم " دولة"ع كو التأثير اللي 

 يمار  على هلب الإدارة.

ول ن ماهو التامع السياسي مان وجهاة نظار عاالع الاجتمااع؟ وماا الدولاة؟ 

ة السوسيولوجية بمحتاوى ماا تقاوم لايم ن تعريف الدولة بدورها من الناحي

توجد تقريبا كية مهمة لع يقع بها داي ياوم مان ا ياام تاماع سياساي  باع إ  لا

ما؛ ومن جهة ك رى لاتوجد كيضا مهمات يم ن ك  نقوه عنها بأنهاا كانا  

دي و   ما تخصع علاى ا  ال بصافة حصاريةع التامعاات السياساية التاي 

اريخياااا كصاااوه الدولاااة الحديثة.هااالب نساااميها الياااوم دولا كو التاااي شااا ل  ت

ا  ياارة لايم اان تعريفهااا سوساايولوجيا إلا بالوساايلة الممياا ة الخاصااة بهاااع 

وكيضاا ب ال تامااع سياساي آ ارع كلا وهااو العناف الفي يائي. ااه تروتساا ي 

ليتودساااك:" كااال دولاااة تنبناااي علاااى القوة".وهااالا ككياااد  -يوماااا داااي بريسااا 

الوسيلة الوحيدة للدولاةع بادو  شاكع دعلا..إ  العنف ليي بطبيعة الحاه إلا 

                                                           
12 - Max Weber, Le Savant et le politique (1919), préface de 

Raymond Aron et traduction par Julien Freund, Plon, 1959,p :111-

113. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Savant_et_le_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/1959
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ول نا وسيلتها الخاصاة.ودي كيامناا هالب تعتبار العلا اة باين الدولاة والعناف 

علا اة حميماة جاادا.كان  التامعاات السياسااية بمختلاف كنواعهااا هالب تعتباار 

العنااف الفي يااائي الوساايلة العاديااة للساالطةع وعلااى الع ااي ماان  لااك ياااب 

نساانية داي حادود ماااه جغراداي محادد تصور الدولة المعاصرة كاماعة إ

تطالب بنااح ولمصلحتها الخاصة باحت ار العنف الفي يائي المشاروع.وما 

هو بالفعل  ااص بعصارنا هاو كناا لايسامه للتامعاات ا  ارى كو للأداراد 

بالحق دي اللاوا إلاى العناف إلا عنادما تسامه باللك الدولاة: إ  تصابه هالب 

 13لعنف."ا  يرة المصدر الوحيد للحق دي ا

ولا يقتصر العنف على الدوه الدي تاتورية والمستبدة دحسبع بال تمارساها 

الدولة الديمقراطية كيضا ع ل ان داي نطااق  اانوني وشارعي ودساتوري؛ إ  

 تخوه الدولة لمؤسسة ا من ك  تتد ل لحماية مرادق التامع السياسي؛

 :ك  ت و  الحرب العادلة مبنية على نوايا سليمةع  الهدف المشروع

ومقاصد شرعيةع وكغرام ومصاله عامةع وكلا ترتبط بمنادع كدراد 

وجماعات وشركات وكسر ع دت و  كغراضا مادية وا تصادية لاعلا ة لها 

 بالمصلحة العامةع ولا تساير  وانين الدولةع ومعايير ا  لاق؛

 :لة إ ا كا  سببها عادلاع كأ  ت و  ت و  الحرب عاد السبب العادل

الحرب دداعا عن النفي كو الوطن كو ا مة كو الدينع كو دداعا عن  ضية 

 لظلع؛لردعا عادلةع كو 

 لايم ن  وم الحرب العادلة إلا إ ا كان  التحقق من النصر الأكيد :

ظرودها المناسبة تنبئ بالنصر والفوز والتم ين.بمعنى كنا لايم ن 

والماازدة بأرواح النا  دي حرب  اسرةع وإ  كان  حربا المغامرة 

عادلة من كجل الدداع عن النفيع كو من كجل حماية الحدودع كو من كجل 

 صد العدوا ؛
                                                           
13 -Max Weber:Le savant et le politique, Plon 10/18, 1979, pp:99-

101. 
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 لايم ن اللاوا إلى الحرب حتى يستنفل الطردا  التفاوض السلمي :

المتحاربا  جميع سبل التفاوم والتصالهع والارت ا  إلى كل المساعي 

رية الهاددة إلى تحقيق السلع وا من والطمأنينةع وتاريب مختلف الحوا

القنوات السلمية والدبلوماسية من كجل إيقاا الحرب بين الطردين 

 المتحاربينع باستعماه النصه والمشورة والتعاو ؛

  :تنبني الحرب العادلة على إعطاا ا ولوية للسلام السلم قبل الحرب

ث  جميع ا ديا  السماوية على الانوح نحو دقد ح بل الحرب. ومن هناع 

 لا دداعا عن النفيع كو إصلاحا لظلع؛إت و  الحرب  ولا السلعع

  :لابد ك  تستند الحرب العادلة إلى وسائل القتاه الوسائل المشروعة

المشروعةع بمنع تخريب المنشآت المدنيةع وعدم  تل المدنيينع كو تسميع 

وكلا ت و   .الفتاكة المحرمة  لقيا ودولياالميابع كو توظيف ا سلحة 

 الحرب من كجل الإبادة والتطهير العر ي والعنصري والديني كو الطائفي؛

 لابد ك  تدرك ا طراا  :قبل خوض الحرب إدراك العواقب بشكل جيد

ما سيتفا ع تستشرا المتحاربةع بش ل جيدع  عوا ب الحرب وشرورهاع و

ال راهية إلى م يد من الشرور وا حقاد وعنها من نتائج و يمة تؤدي 

  .العدوانية

ما كثير من الدوه الإسلامية  على العدوا  ا ميركيوللتمثيلع دقد ولد 

استقرار مات اه ت ع ع الإرهاب والتطرا وال راهية التي بظاهرة  يسمى

إلى يومنا هلاع مثل: حادثة كورلاندو دي الولايات المتحدة ا مري ية 

م التي  هب ضحيتها  مسو   تيلاع وجرح العشرات 2016يونيو 12

الآ رين. بل عرد  الولايات المتحدة ردود دعل إرهابية كثيرة دا لية 

و ارجيةع منل تاريخ نشأتها حتى الآ . ودي هلا ع يقوه عبد الح يع 

و ع  الولايات المتحدة منل نهايات القر  التاسع عشر الميلادي  ماز:"

الإرهابية الخطيرةع طال  رؤساا الدولة تح  موجة من ا عماه 

وشخصيات على  در كبير من ا هميةع كما طال  مؤسسات سيادية 
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كمري يةع وكا  مرت بو هلب الحوادث كمري يينع كما شارك ديها يهود 

 .ينتمو  إلى جماعات وميليشيات عنصرية متطردة دا ل الولايات المتحدة

 32لي "كا بي آي" و وع وكثبت  إحصائيات م تب التحقيق الفيدرا

ع استهدد  عدداً من المباني 1993و 1989هاومًا مسلحًا بين عامي 

هاومًا من هلب الهامات  28الح ومية. و د ارت ب متطردو  كمري يو  

ضدّ مؤسسات تربوية وتعليمية. وودقاً لإحصائية كمنية دقد بلغ   يمة 

 526.4وحدب  1993  سائر الولايات المتحدة من العمليات الإرهابية عام

 .بين  تيل وجريه 1445مليو  دولارع وسقط ديها 

م وحتى 1982عمل إرهابي كحصتا "كا بي آي" منل عام  169ومن بين 

هاومًا  16ع ثب  ارت اب متطردين يهود 1995الربع ا وه من عام 

إرهابياً استخدم  ديها ا سلحة النارية والمتفارات المو وتةع بينما نفلت 

عربية وشر ية ثلاث هامات مسلحةع وارت ب  جماعات يمينية عناصر 

حادثاً ارت بتا جماعات يسارية.  21عمل إرهابي مقارنة بـ 129متطردة 

م عن مرك  "ساوثر  بودرتي لوسانتر" 1998ويؤكّد تقرير صدر عام 

ا مري ي المستقل والمتخصص دي مرا بة التحركات المعادية للسلطةع ك  

لتي تحرّم على الحقد )النازية الاديدةع دروة الرك ع عدد الماموعات ا

ارتفع ما بين  (..المدادعو  عن تفوق العرق ا بيضع الهوية المسيحية

ماموعةع تضاا  500ليصل إلى  %20بنسبة  1997و 1996عامي 

ميليشيا مسلحة منتشرة دي كرجاا  400ماموعة ك رىع منها  850إلى 

 .البلاد

عدد التحقيقات التي كجراها جهاز الاستخبارات ويقوه التقرير  اتا إ  

الفيدرالي  لاه ثلاث سنوات من عمليات الإرهاب الدا لي ارتفع من 

تحقيق. وانتقل  العمليات الإرهابية منل دترة  900إلى ككثر من  100

طويلة من الشّوارع إلى المدار  والمؤسسات التعليميةع حيث تفشّ  

ين والمدرسات وعلى التلاميل بش ل لاد  ظاهرة إطلاق النار على المدرس

 1لع يشهد لا العالع مثيلاً. وكظهرت دراسة كشف عنها البي  ا بيض كّ  
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مدار  رسمية كمري ية شهدت كعماه عنف  طيرة عام  10من كلّ 

1997. 

 

الداميةع عاش  الولايات المتحدة  2001سبتمبر  11ومنل اعتدااات 

 بل منظمات إسلامية متشددّة وحتىّ كدراد  إنهّا من :اعتدااات إرهابية  يل

متطردينع وكان  ضربات  ويةّ دي ظهر كمري اع وكو ع  العديد من 

بين إطلاق نار دي  اعدة  القتلى والارحى. وتنوع  العمليات الإرهابية

 " .14عس ريةع ومهاجمة مأدبة غداا وحتى ماراتو  رياضي

اهية والانتقام.للاع لاينبغي ويعني هلا ك  العنف يولد العنف والحقد وال ر

للحرب العادلة ك  تتااوز حدودها الشرعية نحو كغرام عدوانية انتقامية 

 محضة؛

  :بمعنى ك  ت و  الحرب الدائرة بين طردين كو مأسسة الحرب العادلة

ماموعة من ا طراا  اضعة للقرارات الصادرة عن المؤسسات 

 ؛ -مثلا -(.l'O.N.Uالدوليةع كقرارات ا مع المتحدة)

  :ويعني هلا ك  ت و  الحرب  اضعة لمعايير ا  لاقع تخليق الحرب

ونابعة  من الضمير الإنساني وال ونيع وبعيدة عن ك لا يات المادة والقوة 

والطمع والاشع والابت از والحروب الاستبا ية الظالمة.كي: ت و  حربا 

ا المقولة المي ياديلية:" يتح ع ديها الرب كو الإلا الواحدع بده ك  تتح ع ديه

 .15الغاية تبرر الوسيلة"

                                                           

)من اغتياه لين ولن إلى ما رة كورلاندو العنف لا ينتهي دي بلد" العع  عبد الح يع  ماز: - 14

 م.2016يونيو 16بتاريخ:ع موقع الخبر(ع"سام

http://www.elkhabar.com/press/article/107426/#sthash.GlPOQYmh.d

puf. 

15 -Joseph Nye, Nuclear Ethics, New York, Free Press, 1986. 
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 ضرورةالعادلة استثناا وك  الحرب ع مما سبق  كربع ويتضه لنا 

ع وت و  آ ر حل يلتائ إليا الطرا المتضرر  بل الإ دام على مفروضة

 .ماراطونية الحربع بعد مفاوضات حوارية ودبلوماسية وسلمية

( Michaël Walzer)  رلوو اي لمحسب  -كيضا الحرب العادلة وتنبني 

 : 16ثلاثة مقومات كساسية هيعلى 

تحديد ا سباب والدوادع والدواعي التي كان  سببا دي اندلاع الحرب؛ 

  المتحاربين دي كثناا الحربع وتبيا  الوسائل وصف سلوكيات

 ؛المستخدمة دي  لك

  التفاوم من كجل تثبي  عمليات المراحل التي  طعتها رصد مختلف

 السلام العاده بين ا طراا المتد لة دي الحرب.  

ا طراا المشاركة  تلتائالثلاثة كلا ا ساسية وتستوجب هلب المقومات 

الاستعانة كو  عالعنفإلى الشطط دي استعماه القوة  كو دي الحرب العادلة 

غل سانيةع كو تستالمبيدة للإناستخدام ا سلحة كو  محرمة دولياعالوسائل الب

 بعض دوه مالي ا من با مع المتحدة سلطتها التشريعية بفرم الفيتو

 . بغير حقع كو بطريقة غير شرعية

السلمية  ومن الواجب على هلب الدوه المتحاربة ك  تانه نحو الطرائق

وكلا  .و نوات الدبلوماسية لحل الن اعات بده استعماه العنف العس ري

وك  ي و  الهدا من الحرب  عواجهة المدنيينحربا دي مكيضا ت و  

نحو ت ريي إحقاق الحقع وإبطاه الباطلع والسعي كللك هو العادلة 

 شريعة السلام والقانو .

                                                                                                                                                                                     

 
16 -Walzer M., Guerres justes et injustes - Argumentation morale 

avec exemples historiques, Paris, Belin, 1999. 
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 للحرب العادلة تاريخيالمبحث الثالث: السياق ال

ع كو ما يسمى كيضا كثيرا ما يربط الباحثو  مصطله الحرب العادلة

 La Guerre morale/ La guerre juste / Just) بالحرب ا  لا ية 

war )ع بل هو مفهوم دلسفي 17العلوم السياسيةببالمااه السياسيع كو  ع

منل كاثولي ية إنايلية نشأ  دي بيئة دينية كنسية لاهوتي محضع ك لا ي وو

ماموعة من رجاه الدين واللاهوت المسيحي كو مع  عالعصور الوسطى

الحرب بأدلاطو  كو كرسطو كو شيشرو ع . وبالتاليع لا ترتبط هلب ال نسي

. 18كما يبدو  لك جليا دي بعض ال تابات التاريخية والتحليلية والفلسفية

 ويعني هلا ك  الحرب العادلة نتاج الإنايل وال تابات المسيحية الوسيطية

وبهلاع يم ن لنا ك  .ما بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر الميلاديين

 . 19للحرب العادلة دي مختلف مساراتها التطوريةنقدم درشا تاريخيا 

كان  الديانة المسيحية سبا ة إلى الإعلا  عن مبدإ الحرب  ه لاع دقدو

وردض  كيضا  .المقدسةوا عياد العادلةع عندما حرم  الحرب دي ا يام 

ونظم  مااه القتاه ودق المقترب   .استخدام ا سلحة غير ا  لا ية
                                                           
17 - Brunstetter Daniel R., Holeindre Jean-Vincent, « La guerre juste 

au prisme de la théorie politique », Raisons politiques 1/2012 (n° 45), 

p. 5-18  

URL : www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2012-1-page-5.htm.  

DOI : 10.3917/rai.045.0005. 
18-Bertrand Lemennicier :(LA NOTION DE GUERRE 

JUSTE), REVUE ET CORRIGÉE PAR LE LIBÉRALISME, Le 

quebecoislibre, Montréal, 12 avril 2003  /  No 123. 

http://www.quebecoislibre.org/030412-16.htm 

19 -Voir Michael Howard, George Andreopoulos et Mark Shulman, 

The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World, 

New Haven, Yale University Press, 1994.  

 

http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2012-1-page-5.htm
http://dx.doi.org/10.3917/rai.045.0005
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وككثر من هلا دقد كان  تدعو  ضوا تعاليع المسيه. ودي العادهعا  لا ي 

    ع و""من ضربك على  دك ا يمنع دأدر لا ا يسرإلى السلام بقولها: 

لا تااوزوا كحداً عن الشر " ع و"كل اللين يأ لو  السيفع بالسيف يهل و 

بشر معتنين بأمور حسنة  دام جميع النا  لا تنتقموا  نفس ع كيها ا حبااع 

 ."كعطوا م اناً للغضبع لا يغلبنك الشرع بل اغلب الشر بالخيربل 

دي إنايل متى ع وهو بهلب  وهناك رواية ك رى لهلا القوه اليسوعي

ا كنَاَ دأََ وُهُ لَُ عْ: لاَ  . وَكمََّ الصيغة : "سَمِعْتعُْ كنََّاُ  يِلَ: عَيْنٌ بعَِيْنٍ وَسِنٌّ بسِِنٍّ

ع بلَْ مَنْ  هْ لاَُ الآَ رَ كيَْضًاتقُاَوِمُوا الشَّرَّ وَمَنْ  .لطََمَكَ عَلىَ َ دِكَّ ا يَْمَنِ دحََوِّ

رَكَ مِيلاً  داَاَ كيَْضًا. وَمَنْ سَخَّ كرََادَ كَْ  يخَُاصِمَكَ وَيأَُْ لَ ثوَْبكََ داَترُْكْ لاَُ الرِّ

  20". وَاحِداً داَْ هَبْ مَعاَُ اثنَْيْنِ 

اليسوعيع ديانة السلام والمحبة ويعني هلا ك  المسيحيةع حسب هلا القوه 

والتسامه والعفو والتفاهع. وبهلاع ت و  ديانة السلام بامتيازع تنبل الحرب 

ع وإ  كان  هلب والقتل والعدوا ع وتلم العدوا  وال راهية والحقد البشري

 ع وباسمها ارت ب  ماازر 21العقيدة  د كصابها تحريف وتشويا وت ييف

من ا بريااع والدليل على  لك ما ارت بتا  ومشانق وحروب كودت بال ثير

الإمبراطورية الرومانسية المسيحية من ويلات و يمة دي حق ا مازيغ 

بشماه كدريقياع وما  ام  با الحروب الصليبية من ماازر دي حق 

 المسلمين والمقدسيين بالمشرق العربي.

عند  (Bellum Justum)  بعد  لكع ظهر مصطله الحرب العادلةو 

مع كل ع ع منل القر  الخامي الميلادي ماموعة من اللاهوتيين المسيحيين

                                                           
 .39:  5مع  الاصحاح 1961إنايل متىع طبع دار السلام سنة  - 20
ِ ثعَُّ   اه   تعالى: - 21 " كدََتطَْمَعوَُ  كَْ  يؤُْمِنوُا لَُ عْ وَ َدْ كَاَ  درَِيقٌ مِنْهُعْ يَسْمَعوَُ  كَلَامَ اللََّّ

دوُنَاُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقَلوُبُ وَهُعْ يَعْلَمُوَ  ) ( وَإِ اَ لَقوُا الَّلِينَ آمََنوُا  َالوُا آمََنَّا وَإِ اَ َ لَا بعَْضُهُعْ 75يحَُرِّ

وكُعْ بِاِ عِنْدَ رَبُِّ عْ كدََلَا تعَْقِلوَُ  )إِلىَ بَعْ  ُ عَلَيُْ عْ لِيحَُاجُّ ثوُنَهُعْ بِمَا دتَهََ اللََّّ ("ع 76ضٍ  َالوُا كتَحَُدِّ

 القرآ  ال ريعع برواية ورش عن نادع. 76و75سورة البقرةع الآيتا :
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ع 23م(397-340) (Ambroise) 22الميلاني كمبروزالقديي  : من

القديي وع 25 م(359-383) (Gratian) 24جا  جراسيا  سقفوا 

مدينة كتابا ) ديم( 354-430) (Saint Augustin)غيسطينيو  كو

François d'Assise( )1181/-1182درنسوا ا سي ي)وع 26(الله

 Thomas)ا كويني توماالقديي وم(ع 1226

d'Aquin)(1224/1274-1225)27(الخلاصة اللاهوتيةدي كتابا ) م .

 Francisco deدرنسيس و دي ديتوريا)اللاهوتي بالإضادة إلى 

Vitoria)(1483/1546-1486)ع 28م(  وجا  بوداJean Bodin )

 Franciscoدرانسيس و دي سواري  )و ع 29م(1530-1596)

                                                           
22- Ambroise de Milan: De officiis ministrorum, en 3 livres, ouvrage 

d'éthique chrétienne (allusion au De officiis de Cicéron), qui aura une 

grande influence . 
23 -John Howard YODER, When War is Unjust : Being Honest in Just-

War Thinking, Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1984, 1995 

(2e éd. revue), p. 1 (traduction libre) 
24 -R. Metz, « Regard critique sur la personne de Gratien, auteur du 

Décret (1130–1140), d'après les résultats des dernières recherches », 

Revue des sciences religieuses, LVIII (1984), p. 64–76 . 
25 -GRATIEN, Decretum, C. 23, II, iii, Le Décret de Gratien. 

ع المالد ا وهع ترجمة: الخوركسقف يوحنا الحلوعسلسلة مدينة اللهالقديي كوغسطين:  - 26

 م.2006الروحيع دار المشرقع بيروتع لبنا ع الطبعة الثانية التراث 
27 - St. Thomas D’Aquin : Somme théologique (Secunda secundæ : la 

morale particulière, Question 40 : la guerre). 
28 -Francisco de Vitoria :De Jure belli Hispanorum in barbaros, 

1532. 
29 - Jean Bodin: Les Six Livres de la République (en 6 livres, Paris, 

1576, réédité dès 1577 et à nouveau en 1579), qu’il traduisit lui-même 

en latin en 1586 : il y traite son sujet assez complètement, et se 

prononce pour une monarchie tempérée. On a quelquefois, mais avec 

exagération, comparé cet ouvrage à l'Esprit des lois de Montesquieu. 

Cette comparaison montre à quel point le livre peut être fondateur 

dans son domaine : le droit constitutionnel. Il existe un « abrégé du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_officiis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cic%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/1576
https://fr.wikipedia.org/wiki/1577
https://fr.wikipedia.org/wiki/1579
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
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Suarez)(1548-1617)يو )سع وهياو كرومHugo 

Grotius)(1583-1645)صامويل دو  ع و30م

 Emer) 32داتيلإمير ع و31م(1632-1694)(Pufendorfا)ربوديندو

de Vattel)(1714-1767)وكنائي السلام )ع 33مPeace 

Churches)... 

سان  كوغستا  كوه من كتب عن وإ ا كا  هناك من الباحثين من يعتبر 

( يرى John Howard Yoderيودر) الحرب العادلةع دإ  جو  هوارد

كا  سبا ا إلى  لك منل القر  الرابع   (Ambroise) وزكمبرالقديي ك  

لا دي القر  الخامي الميلادي. دي حينع لع يظهر القديي كوغستا  إ

 م(.430الميلادي)

العادلة دي الفلسفة اليونانية وال تابات إشارات إلى الحرب هناك بيد ك  

 اللاتينية القديمةع كما ناد  لك عند المؤرخ اليوناني

عن ديها ( دي ) محاورة ميلا ( اللي تحدث Thucydideوسيديد)ث

الحرب من منظور الوا عية القديمةع على كسا  ك  الحرب ضرورة 

بين كثينا الحروب البيلوبوني ية  كما تبين  لك بالاا إبا عس ريةع 

وسيديد ك  الحرب على مدينة ميلا  الإسبرطية ثويرى  وإسبرطة.

ضرورة عس رية  صوى للحفاظ على إمبراطورية كثيناع د ا  من 

الضروري واللازم ضرب هلب المدينة من كجل إثبات اللات. ل ن هلا 
                                                                                                                                                                                     

texte de l'édition de Paris de 1583, édition et présentation de Gérard 

Mairet ». 
30 -Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Paris, puf, 

2005. 
31 -Samuel von Pufendorf : Le Droit de la nature et des gens, ou 

Système général des principes les plus importans de la morale, de la 

jurisprudence et de la politique (2 volumes, 1706). 
32 -Emmanuelle Jouannet, Emer de Vattel et l'émergence du droit 

international classique, Pedone, 490 p, 1998. 
33 -Emer de Vattel :Le Droit des gens : Principes de la loi naturelle, 

appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des 

Souverains, vol. 1, Londres [Neuchâtel], 1758, 241 p. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puf
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المفهوم الخاطئ للحرب يتنادى مع الحرب العادلة كو الحرب ا  لا يةع 

 تخريب المدينة من كجل المحادظة على اللات؟دهل يم ن 

 تسرع إلى ضرب إ ا لع عبسقوط كثينايتنبأ وسيديد ومن جهة ك رىع كا   ث

.ويبدو ك  هلب الحاة غير منطقية وغير ك لا ية  ائمة على دكهاميلا  و

 الادترام والاحتماه والإم ا ع وليي على  اعدة وا عية تاريبية حقيقية.

إلى الحرب العادلة من  لاه  الجمهورية(،دي كتابا )  د كشار كدلاطو عو

التميي  بين الحرب والن اع المحلي. دالحرب هو ن اع بين دولتين كو 

شعبين. كما الن اع المحليع دهو بمثابة حرب كهليةع كو انشقاق دا ليع كو 

دتنة دا لية بين كدراد الشعب كو مواطني بلد واحد. ومن هناع يعلن 

لحرب إلا لضرورة  صوىع ي و  الهدا منها هو ردضا ل كدلاطو 

تحقيق الوداق كو السلام العاده. وبالتاليع يردض الحرب الطويلة ا مد 

التي تأتي على ا  ضر واليابي.ومن هناع تتخل رؤية كدلاطو  إلى 

الحرب طابعا إنسانيا وك لا يا عادلا. ومن ثعع دالحرب العادلة هي التي 

ع دي التعامل مع ا برياا من النا  المدنيينع ولا تحت ع إلى السلوك القوي

تسعى إلى الخراب والدمار والهلاك الشامل. وهلا السلوك لاينبغي ك  

يقتصر على اليونانيين دقطع بل ينبغي تعميما حتى على ا جانب دي حالة 

الحربع بمعاملتهع ودق معاملة اليونانيين لبعضهع البعض. ومن هناع 

د كدلاطو  هي استثناا ك لا ي ع وحرب للضرورة دالحرب العادلة عن

القصوى. ودي هلاع يقوه:" دإ   اتل اليونانيو  البرابرةع كو البرابرة 

إ  بين الفريقين حرباع وكنهما بطبيعتهما كعدااع  :اليونانيينع دعندئل نقوه

وك  هلب العداوة تستحق اسع الحرب. كما إ ا  اتل اليونانيو  بعضهع 

بعضاع دنقل: إ  القرابة بين الفريقين لع تنعدمع ول ن اليونا  دي هلب الحالة 

تبدو مصابة بداا الانشقاق على نفسها بحيث ي و  اسع الن اع المحلي هلا 

 ينطبق على هلب العداوة.هو ما 

دحيثما يشب ن اع وتنقسع الدولة ع ويعمد كحد الفريقين إلى تخريب حقوه 

الفريق الآ رع وهدم بيوتا ع عندئل تستطيع ك  تتصور إلى كي حد ي و  

 لك كمرا مر ولا.دليي ثمة جماعة محبة لوطنها تارؤ على تم يق 

ه ك  ي تفي الغ اة ا رم التي هي كمها ومصدر غلائهاع وإنما المعقو
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بالاستيلاا على محصوه المه ومينع وعليهع ك  يلكروا كنهع سيصلو  

 يوما إلى وداقع ولن يظلوا دي حرب دائمة.

 الحق ك  هلب الطريقة دي التف ير ك رب إلى الإنسانية من سابقتها...-

ولما كانوا يونانيينع دهع لن يخربوا بلاد اليونا ع ولن يحر وا بيوتهاع  -

ينظروا بعين العداوة إلى جميع س ا  دولة ماع رجالا ونساا وكطفالاع  ولن

وإنما يعادو  مصدر الشقاق وحدبع وهو عادة ضئيل من النا ع وعلى 

 لكع دهع لايرضو  بأ  يخربوا كرضا كو يهدموا بيوتا معظع س انها 

كصد اا لهعع هع لايمضو  دي عدوانهع إلى كبعد الدولة اللي يطر ديا 

  ع تح  ضغط ا بريا ا المعلبينع إلى ك  يسل وا سلوكا  ويما.الملنبو

نحو  صومهع ياب ك  يسير  مواطنينادقاه: إني  سلع معك بأ  سلوك 

على هلا النحوع وبأ  عليهع ك  يعاملوا ا جانب كما يعامل اليونانيو  الآ  

 بعضهع بعضا.

 حر وا البيوت.ك  يخرب حراسنا ا رمع ولا ي -إ اً -دلي ن من القوانين  -

 34لنسن هلا القانو ع ولنعترا بأنا  انو  عاده كالبا ين." -

كا  يدعو اليونانيينع دي  الجمهورية(،ويعني هلا ك  كدلاطو ع دي كتابا )

مقاتلتهع للبربرع إلى ك  ت و  حربهع عادلة وك لا يةع وكلا ت و  عنيفة 

 .35و اسية

السلطة الشرعية ك  إلى  ع36(السياسةدي كتابا )كما كرسطو ع دقد كشار ع 

 دي الماتمع اليونانيع كمور الحرب والسلام العمومية هي التي تقرر دي

                                                           
ع ترجمة: دؤاد زكرياع دضاا الفن والثقادةع د.تع جمهورية أفلاطونكدلاطو :  - 34

 .182-180صص:

35 -Frank BOURGEOIS : (La théorie de la guerre juste : un héritage 

chrétien ?), ETUDES THÉOLOGIQUES & RELIGIEUSES 

TOME 81 2006/4.http://www.protestants.org/?id=33141 
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بقولا:"الامعية العمومية تقرر على وجا السيادة السلام والحربع وعقد 

المعاهدات وحلهاع  وتصدر القوانينع وتصدر ح ع الإعدام والنفي 

 37والمصادرة وتنظر دي محاسبة الح ام."

 لكع دقد كثب  كرسطو ك  الحرب ت و  من كجل تحصيل الغنائع وبعد 

والطرائدع وتحقيق الخيرات والمنادع. ويعني هلا ك  كرسطو ينظر إلى 

الحرب نظرة وا عية مادية وبرجماتية.على ع ي كدلاطو  اللي كا  

ينظر إليها من وجهة  انونية وك لا ية إلى حد ما .ومن هناع تشبا الحرب 

لية الصيدع والحصوه على الغنيمة كو الطريدةع وإ ضاع عند كرسطو عم

البشر لسلطة القوي كو الغالب كو السيدع على كسا  ك  الآ رين  لقوا 

للعبودية والاستر اق والخضوع للأسياد ا  وياا. ودي هلاع يقوه 

كرسطو:" لللكع دإ  دن الحرب  د ي و  بالطبع من بعض وجوها دن 

لصيد ج ا منا.والصيد ياب استعمالا   ل ا تناا واغتنام؛    دن ا

ا وابدع و مع من لايريدو  الخضوع من البشر مع كونهع كوجدوا  جلاع 

 38على اعتبار ك  تلك الحرب عادلة بالطبع."

الحرب  ق.م(106-43)(Cicéronتناوه شيشرو ) من جهة ك رىع دقدو

(ع (DE OFFICIISالعادلة ع منل القر  الثاني  بل الميلادع دي كتابا )

 د عرا وكثب  كنها تقوم على مبدكين رئيسيين هما: العدالة والاعتداه.

 القوانين تلت م الصم  دي كيام الحرب/شيشرو  بقولتا المشهورة:" 

Inter arma enim silent leges." 

 Thomasتوما  هوبرز ) لهبودي القر  السابع عشر الميلاديع ي

Hobbes)(1588-1979)م ( التنيندي كتابا/ Léviathan)   ع إلى ك

الإنسا   ئب   يا الإنسا . ويعني هلا ك  الحياة الطبيعية  ائمة على 

                                                                                                                                                                                     
36 -Aristote, Politiques, VII, 14, Paris, Flammarion, 1990, coll. "GF", 

p. 497. En I, 8, 1256 b 25, l'expression de "guerre juste" est employée. 

Voir aussi VII, 2 et 3. 
ع ترجمة: كحمد لطفي السيدع مختارات الإ اعة والتلف يو ع الدار السياسةكرسطو:  - 37

 .348القومية للطباعة والنشرع القاهرةع مصرع  ص:
لبولسيع اللانة الدولية لترجمة ع ترجمة: ا ب كوغيسطيني بربارة االسياسياتكرسطو:  - 38

 .24مع ص:1957الروائع الإنسانية )ا ونَس و(ع  بيروتع لبنا ع الطبعة ا ولى سنة 
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الصراع والحرب والقتل. ومن هناع يتحدث هوب  عن الحرب الطبيعية 

التي يربطها بالطبيعة.دي حينع ترتبط الدولة بالسلام وا من 

دهو تاريخ   -هوب توما  حسب  -والاستقرار.وإ ا تتبعنا تاريخ الإنسانية 

ودي هلاع يقوه:" إ  حق   يتأرجه بين الحرب والسلام.غري ي  مأساوي

عدالة الطبيعة"ع هو الحرية "عادة  الطبيعةع واللي يسميا كتاب السياسية

التي ت و  ل ل واحد دي ك  يستخدم  وتا الخاصة ليحادظ على طبيعتاع كو 

الطبيعة هو الحق دي استخدام القوة بعبارة ك رىع ليحفظ حياتا. إ  حق 

ين كحسن وسيلة  التي ت و  للفرد ليفعل كل ما يعتبرب حُْ مُاُ وعقلاُ الخاصَّ

لتحقيق غاية الحفاظ على  اتا. ونقصد بالحريةع طبقا لمعناها الخاصع 

غياب الموانع الخارجية التي من شأنهاع دي العادةع الحد من  درة المرا 

دو  ك  تستطيع منعا من استخدام ما تبقى لا من  على دعل ما يريدبع من

  وة حسب ما يمليا عليا ح ما وعقلا.

كما  انو  الطبيعةع الحق الطبيعيع دهو مبدك كو  اعدة عامة اكتشفها العقلع 

ويمنع بمقتضاها كل واحد نفسا من دعل كل ما من شأنا ك  يقضي على 

لا يهمل كل ما  د يحادظ حياتاع كو يحرما من وسيلة الحفاظ عليهاع كو ياع

عليا. والوا ع ك  اللين يعالاو  هلا الموضوع عادة ما يخلطو  بين الحق 

الطبيعي والقانو  الطبيعيع دي حين ياب التميي  بينهما.دالحق يقوم على 

الحرية دي دعل شيا ما كو الامتناع عناع كما القانو  ديل منا بالقيام بالفعل 

القانو  عن الحق ا تلاا الإل ام عن  -اً إ  -كو الامتناع عنا.يختلف 

الحريةع ويتنا ضا  ديما بينهما إ ا ما طبقا على الموضوع نفسا.و   حالة 

الإنسا  ع كما بين  )...( هي حالة حرب ال ل ضد ال لع وحيث ي و  كل 

واحد يقودب عقلا الخاص؛ و نا لا يوجد شيا لا يم ن للإنسا  استخداما 

على الحياةع دإ   لك يعني ك  ل ل دردع دي هلب ضد ا عدااع للحفاظ 

الحالةع الحق دي كل شياعولهلا السبب لا يم ن  ي كا ع مهما بلغ  

ح متا كو  وتاع ك  يضمن لنفسا البقاا حيا حتى النهاية الطبيعية لحياة 

لهلا يتفرع عن  انو  الطبيعة ع واللي يطُلب بمقتضاب من  (...)الإنسا ع 

حياتهع ك  يبحثوا عن السلععبواسطة  انو  ثا  يقضي  النا  ك  يحفظوا

بأ  نقبلع عندما يقبل الآ رو  كيضاع التخلي عن حق التصرا دي كل 

شياع بما يسمه بضما  السلع والحفاظ على اللات؛ وك  ن تفي بالقدر 
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وبقدر ما يحادظ كل واحد منا  .نفسا من الحرية اللي ي تفي با الآ رو 

 "39ريد بقدر ما ن و  دي حالة حرب.على حق القيام بما ي

ضرورة الانتقاه من حالة على  هوب  ع ضمن مقتربا الوا عيع ويلهع

الطبيعة إلى حالة الدولةع بالتنازه عن كل الحقوق الطبيعية لحاكع مطلق كو 

مستبدع دالمهع هو تحقيق ا من والاستقرار والسلام. ويعني هلا ك  حالة 

ع تتسع بالاور والظلع على جميع ا صعدة والمستويات الطبيعة حالة سلبية

وغياب العدالةع وحرب ال ل ضد ال لع وغياب ا  لاقع دالقوي يأكل 

الضعيفع كما تأكل السم ة ال بيرة السم ة الصغيرة. إنا  انو  الغابع كو 

 انو  الفوضىع  كو  انو  الحرب الشاملةع كو  انو  القوة. للاع دالحل 

 القويةعج من هلب الحالة السلبية هو الانتظام دي الدولة الوحيد للخرو

 يدير عبالتنازه عن كل الحريات التي كا  ينعع بها الفرد لحاكع مطلق

 عحماية المواطنينبغية  بانضباط وصرامة و وة وهيبة شؤو  البلاد

 وتودير السلع وا من والاستقرار.

دي كتابا  عم(1469-1527)(Machiavel)مي ياديليني ولاي كما  

وكا  على كنها ضرورة ليي إلا. (ع دقد تحدث عن الحرب العادلة الأمير)

ة والمنفعة. ودي هلاع جماتي  ائع على القوينطلق من تصور وا عي بر

مي ياديلي:" كل واحد منا يعرا مدى الثناا اللي ينالا كمير يحفظ  يقوه

عصرنا هلا  عهدبع ويحيا حياة الاستقامة دو  م ر و داع.غير ك  تاارب

تده على ك  كولئك ا مراا كصبحوا عظماا  نهع لع يصونوا العهد إلا 

عقوه النا  بالم ر والخداعع كما  دي ليلاع وكنهع استطاعوا ك  يؤثروا 

 تغلبوا دي النهاية على كولئك اللين جعلوا من ا مانة كساسا  عمالهع.

لقتاه: الطريقة ا ولى ك  هناك طريقين ل -إ اً  -ياب ك  تعلع كيها ا مير 

تعتمد القوانينع والثانية تعتمد القوة؛ الطريقة ا ولى  اصة بالبشرع كما 

الثانيةع دهي  اصة بالحيوانات المتوحشة. ولما كان  ا ولى غير كاديةع 

دي الغالبع دياب استخدام الثانية.لهلا دمن الضروري للأمير ك  يعرا 

 جيدا كيف يستخدم الطريقتين)...(

                                                           
39 - Thomas Hobbes, Léviathan, Gallimard, coll. Folio Essais, 2001, 

pp : 229-233. 
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ى ا مير ك  يعلع جيدا كيف يتصرا كالحيوا ع عليا ك  يقلد الثعلب عل

وا سد دي الآ  نفساع دا سد لايستطيع حماية نفسا من شباك الفخاخع 

والثعلب غير  ادر على مواجهة اللئاب.على ا مير ك  ي و  ثعلبا لمعردة 

  شب ة الفخاخع وي و  كيضا كسدا ليخيف اللئاب.دللك اللي يريد ك  ي و

ك  ي و  رجلا ح يما عندما  -إ اً  -كسدا دقط لايفهع شيئا.ينبغي على ا مير 

لايحفظ عهدا ي و  دي الوداا با ضياع مصلحتاع وكلا يستمر دي الوداا 

بوعد انته  كسباب الارتباط با.  د ي و  هلا مبدك شريرا ع ل ن هلا 

م جميعهع يصدق دي حالة ما إ ا كا  جميع النا  من ا  يارع ل ن ما دا

من ا شرارع ولن يرعوا عهودهع معكع دلابد ك  ت و  دي حل من 

عهودهع)...( إ  اللين استطاعوا تقليد الثعلب بمهارة حققوا نااحا كبيراع 

ل ن لابد لك ك  ت و   ادرا على إ فاا هلب الصفة بمهارةع وتستطيع 

ت التمويا والخداع.إ  النا  بسطااع وهع على استعداد لقبوه ضرورا

الحاضر. إ  من يمار  الخداع سياد دائما بين النا  من يقبل ك  ينخدع 

 40بسهولة."

وه لاع يمي  مي ياديلي بين لغة القوانين ولغة القوةع داللغة ا ولى لاتادي 

وا عيا. دي حينع تعد اللغة الثانية كسا  السيادة الحقيقيةع وكسا  الحفاظ 

تبنى الحرب  ك على الح ع إلى كمد طويل. ومن هناع يردض مي ياديلي 

سة القوة مع على كسي ك لا ية كو شرعية كو  انونيةع بل لابد من ممار

 المعتدين والمتآمرين.

م( ك  الحرب ليس  شرا 1770-1831) (Hegel)هيالدي حينع يرى 

مطلقا.وبالتاليع دلها بعد ك لا ي من جهةع وهي ضرورة وا عية من جهة 

ك رى. وهي ضرورية بالنسبة للصحة ا  لا ية للبشر. ومن ثعع دهي 

  .41مبتغى ا  وياا هيالحرب مرتبطة بالدولة والعناية الإلهية. وبالتاليع د

                                                           
40-Nicolas Machiavel : Le Prince, traduction française de J. Gohory, 

Collection Folio, Gallimard, Paris, 1980, p : 123-125. 
41 - Hegel : Principes de la philosophie du droit, trad. André Kaan, 

Gallimard, 1940, p : 324. 
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-1844)( Friedrich Wilhelm Nietzsche) نيتشابينما يرى 

ك  ا  ل بالسلام هو الطريق  (هكذا تكلم زرادشتع دي كتابا)م(1900

الصحيه لإشعاه الحروب. وبتعبير آ رع لا يم ن حماية السلام إلا بإعلا  

ومن ثعع يرى نيتشا ك  الحرب عبارة الحرب. علنالحربع كو بعد السلام ت

عن دضيلة وشااعة تعبر عن منطق الإرادة والقوة لدى ا سياد 

والمحاربين من كجل إ ضاع المنه مين من العبيد والضعفاا. ويعني هلا 

نيتشا من تصور طبيعي  ائع ينطلق ك  الحرب من كجل الحرب. وبالتاليع 

لق بالقوانين وا  لاقع دللك يحيل على دلسفة القوة والإرادة . كما ديما يتع

على منطق الضعفاا والعبيد.وبهلا المنطقع يخالف تصور كانط  ي البعد 

 .42ا  لا ي والإنساني وال وني

 عمHans Morgenthau)  (1904-1980)و د تحدث هان  مورغانتاو

عن رؤية وا عية دي التعامل مع ع  43( السياسات بين الأممدي كتابا )

ا  لاق كدضل العلا ات الدوليةع كو التعامل مع الحروبع على  كسا  ك  

ها مصالحلإدارة الحروب هي درم هيبة الدولةع ودرم  وتهاع وتحقيق 

كما ا  لاق العادلةع دلا وجود . و دمة منادعها المادية والمعنوية القوميةع 

 ات الدولية. دالمنفعة كولاع والصدا ة ثانيا.لها دي مااه السياسة والعلا 

ين والباحثين رالمف  إلى كتاباتمفهوم الحرب العادلة  امتدو د هلاع 

بعد ازدياد الحروب دي القر  دي تخصصات عدةع  المعاصرينوالدارسين 

العشرينع واندلاع الحروب الوا عية والإيديولوجية والعدوانية دي الفيتنامع 

عوالعراقعودلسطين...ع والتهديد بالسلاح وكدغانستا وكوباع وكورياع 

ع وبشتى ا سلحة الفتاكة التي تسمى بأسلحة الدمار النووي المرعب

 Michaël) راي ل وول مومن هؤلاا الباحثين: الشامل. 

Walzer)(1935-)ع 44(الحروب العادلة وغير العادلةدي كتابا ) ؟
                                                           
42 -Friedrich Wilhelm Nietzsche :Ainsi parla Zarathustra 

(fragments), de W. P. (nom inconnu), in La société nouvelle, année 8, 

Paris, Bruxelles, 1892, T. 1, p. 390-401. 
43 - Hans Morgenthau, Politics Among Nations, New York, McGraw-

Hill, 1993, p. 3-16.  

44 - Michaël Walzer, Guerres justes et injustes, Belin, 1999. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
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دي مقالا  ؟(-م1967)(Nicolas Offenstadtات)تكودينش وني ولا 

 Pierre)ع وبيير هاسنار45(الحروب العادلة واستعمالاتها في الماضي)

Hassner)(1933م-)ع وبيتر هايين46(تخليق الحربدي كتابا)  ؟ 

روسيوس أو الحرب ك( دي كتابا )Peter Haggenmacherما ر)

دي كتبا  ؟(-م1953) 48(Yves Roucauteروكوت) ع وإيف47(العادلة

وديفيد ديشر ؛ (قوة الإنسانية)و (عقوة الحرية(ع و)الحضاراتنحو سلام )

(Davis Fisher) ( الأخلاقيات والحربدي كتابا)نسى ن. دو  ك   49

ا صوات السياسية العالمية ا  رى التي كان  تدادع عن الحرب العادلةع 

وعبد الغفار  ا  كو باشا  ا   عم(1869-1948)(Ghandiندي)اغمثل: 

(Badsha Khan)(1890-1988)ع وبيرنار كوشنر)مBernard 

Kouchner)(1939م-)وكوندولي ا رايي ) ع؟Condoleezza 

Rice)(1954م-)50؟ ... 

كما ديما يخص ال تابات العربية التي تناول  الحرب العادلةع ديم ن 

الإشارة إلى الفلاسفة المسلمين القدامىع و اصة الفارابي دي كتابا 

( الضروري في السياسةدي كتابا ) 52ع وابن رشد 51(تحصيل السعادة)

                                                           
45 - Nicolas Offenstadt, « Guerres justes et usages du passé », Cahiers 

de la Villa Gillet, « Penser la guerre aujourd’hui », no 16, 2002, 

p. 121-130 
46 - Pierre Hassner, Justifier la guerre, Presses de Sciences Po, 2005. 
47 - Peter HAGGENMACHER, Grotius et la doctrine de la guerre 

juste, PUF, 1983. 
48 -  Yves Roucaute, La Puissance de la Liberté, P.U.F., 2004 ;  Vers 

la Paix des Civilisations, Alban, 2008 ;  La Puissance d'Humanité, 

François-Xavier de Guibert, 2011, Contemporary Bookstore, 2014. 

ع عالع المعردةع سلسلة 414ع ترجمة:عماد عوادع العدد: أخلاقيات الحربديفيد ديشر:   49

 م.2014عالع المعردةع ال وي ع يوليو 
50 - Voir Gregory M. Reichberg et al., The Ethics of War : Classic 

and Contemporary Readings, Oxford, Blackwell Publishers, 2006. 
 .75ع ص1995دار وم تبة الهلاهع الطبعة ا ولىع كتاب تحصيل السعادة، الفارابي:  -51
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على سبيل التمثيل. ويرى الباحث المغربي محمد الشيخ " ك  ثمة دوارق 

والحاه ك  بين تصور الفارابي وابن رشد حوه الحرب العادلة بقولا:" 

الفارق الاوهري بين الفارابي وابن رشد ديما نحن كماما ـ موضوع 

دي غياب اصطلاح "الحروب  -بداية -من الحروب العادلة" ـ إنما ي "

العادلة" دي كتابات الفارابي السياسية. ل نع هلا ليي يعني إطلا ا غياب 

الإشارة إلى معناها على نحو غير مباشر. والحاه كنا دي هلا ا مر ي اد 

يتفق ركيا ابن رشد والفارابي. إ  كا  الفارابي  د كشار إلى طريقتي 

ي ـ متحدثا عن "تأديب ا مع والمد "ع مشيرا ـ الطوعي وال ره -التأديب

استعماه آلات الحرب والنا  دي كتابا "تحصيل السعادة" ـ إلى" 

الحربيين دي مغالبة ا مع والمد ع اللين لا يتعادو  لفعل ما ينالو  با 

وبهلاع إ ا كا  ابن رشد  .(36السعادة التي  جل بلوغها كو  الإنسا ")

ك الحروب التي تخوضها المدينة الفاضلة ضد يعد "حروبا عادلة" تل

"سائر ا مع غير الخيرة والتي لا تاري كدعالها على المارى الإنساني"؛ 

كي " إكراهها بواسطة الحرب على ا  ل بالفضائل"ع دإ  الفارابي يعلن 

عن مبدك "الحق دي سعادة كل ا مع" سببا مبررا لخوم حروب المدينة 

 .53مد  ت و  حروبا عادلة"الفاضلة عن غيرها من ال

حسب  -المعاصرين العرب الباحثين لع ناد عند ومن جهة ك رىع 

الحرب العادلة بالتأريخ تتناوه كثيرة كالباحثين الغربيينع مؤلفات  -اعتقادنا

على ا صابعع  المعدودةدراسات بعض السوى  عوالتحليل والنقد والتعريف

ع  54م(1993  نصار ) ( لعبدنظرية الحرب العادلةولاسيما كتاب)

موا ع الو الارائد والصحفمالات والمنشورة دي وبعض المقالات ال

الحرب العادلة في مقاه محمد الشيخ بعنوا  )كع الإل ترونية هنا وهناك

                                                                                                                                                                                     
)مختصر كتاب السياسة  دلاطو (ع نقلا عن العبرية  الضروري في السياسةابن رشد:  - 52

ع مرك  دراسات الوحدة (4مؤلفات ابن رشد ) كحمد شحلا ع سلسلة التراث الفلسفي العربيع

 .83-73عصص:2002العربيةع بيروتع الطبعة الثانية 

ع سلطنة مجلة التفاهمالحرب العادلة دي تصور التقليد الفلسفي العربي(ع محمد الشيخ: ) - 53

 م.2013ع 42عما ع العدد
والبحوث الإنسانية ع عين للدراسات مدخل إلى نظرية الحرب العادلةنصار عبد  :  - 54

 م.1993والاجتماعيةع القاهرةع مصرع الطبعة ا ولى سنة 
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نظرية ع ومقاه يحيى الشمري بعنوا  )55(العربيتصور التقليد الفلسفي 

يوسف بعنوا  ع ومقاه يعقوب 56(الحرب العادلة في القانون الدولي

ع ومقاه حمدي 57نظرية الحرب العادلة / ولادة العنف المسيحي()

ومقاه ، 58نظرية الحرب العاَدِلةَ بين اليوُتوُبيا والأيديولوجيا (الشريف )

 ...59)الحرب العادلة(محفوظ بورابة 

ع ه لاع يتبين لنا ك  الحرب العادلة لها سياق تاريخي وخلاصة القول

العصور الوسطى مع الفلاسفة واللاهوتيين غربي طويلع يعود إلى 

ال نسيين المسيحيين. و د تطور مفهوم الحرب العادلة من مفهوما الديني 

وا  لا ي والفلسفي إلى المفهوم القضائي والقانونيع وكصبه مفهوما 

 سياسيا كونيا بارزا دي العلا ات الدولية.

الفلاسفة المسلمين وإ ا كان  الحرب العادلة لها حضور نسبي دي كتابات  

كالفارابي وابن رشد مثلاع دإ  مفهوم الحرب العادلةع دي كتابات الباحثين 

العرب المعاصرينع لع يستو بعد نظريا ومنهايا وإجرائيا. ومازال  

الدراسات حولا  ليلة جدا مقارنة بما كنتاا الباحثو  الغربيو  

ة الصحفية المعاصرو ع اللهع إ ا استثنينا بعض المقالات الور ي

 والإل ترونية والمترجمة المبثوثة هنا وهناك.

 

                                                           
سلطنة  ،مجلة التفاهمالحرب العادلة دي تصور التقليد الفلسفي العربي(ع محمد الشيخ: ) - 55

 م.2013ع 42عما ع العدد
 م.2015كبريل  15يحيى الشمري : )نظرية الحرب العادلة دي القانو  الدولي(ع  - 56

https://www.linkedin.com/pulse/A-dr-yahya-alshammari 
 يعقوب يوسف: )نظرية الحرب العادلة / ولادة العنف المسيحي( - 57

http://www.plough.com/ar/topics/justice/nonviolence/just-war-theory-

ar. 
مؤسسة نظرية الحرب العَادِلَة بين اليوُتوُبيا وا يديولوجيا (ع حمدي الشريف : ) - 58

 مع2016كبريل 18عمؤمنون بلا حدود

http://www.mominoun.com/articles/ 
 محفوظ بورابة : )الحرب العادلة(ع - 59

http://bou4w26-notebook.blogspot.com/2014/05/just-war.html#.V2-

m7xLNS9t 
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لايم ن استيعاب دلالات الحرب العادلة الظاهرة والخفية ع دي مختلف 

مفاهيمها وسيا اتها ومقوماتها وتالياتهاع إلا بتتبع نظرياتها ال برى 

كالنظرية الوا عيةع والنظرية ا  لا يةع والنظرية المسالمةع المختلفة 

والنظرية الليبراليةع والنظرية النقديةع مع رصد مختلف التصورات 

الف رية واللهنية والوا عية التي تعامل  مع هلب الحرب ا  لا ية 

ضمن منظورات متنوعةع ومقاربات مختلفة على   عوالقانونية والفلسفية

 :النحو التالي

 نظريات الحرب العادلة: ولالمبحث الأ

يم ن الحديث عن ماموعة من النظريات والاتااهات ال برى المتعلقة 

 بالحرب العادلةع ويم ن حصرها دي مايلي:

 ( النظرية الواقعيةLa théorie réaliste)60 : برزت النظرية

و" تفترم الوا عية ك  الشؤو  الدولية  الوا عية  لاه الحرب الباردة.

عبارة عن صراع من كجل القوة بين دوه تسعى لتع ي  مصالحها بش ل 

منفردع وهي بللك تحمل نظرة تشاؤمية حوه آداق تقليص الن اعات 

والحروبع غير كنها ساعدت على ت ويدنا بتفسيرات بسيطة ل نها  وية 

ت التعاو  وغيرها من الظواهر للحروبع والتحالفاتع والإمبرياليةع وعقبا

الدولية. كما ك  تركي ها على الن عة التنادسية كا  متناسبا جدا مع جوهر 

 .السودييتي-الصراع ا مري ي

"الوا عية ليس  نظرية واحدة بطيعة الحاهع كما ك  الف ر الوا عي تبلور 

دالوا عيو  ال لاسي يو  مثل هاني  .با سا   لاه دترة الحرب الباردة

مور ينتو وراينهولد نايبور يعتقدو  ك  الدوه مثلها مثل البشر تمتلك رغبة 

                                                           
 Hans)الوا عيةع دي مااه العلا ات الدوليةع بهان  مورغنتاوارتبط  النظرية - 60

Morgenthau)(1904-1980(صاحب كتاب )وتعتمد هلب النظرية السياسة بين الأممم .)

على عنصر القوة التي تعد كهع عامل دي تحصيل الم اسب والثرواتع والتأثير دي سلوك 

 الآ رين.

Hans Morgenthau, Politics Among Nations, New York, McGraw-

Hill, 1993, p. 3-16.  
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دطرية دي السيطرة على الآ رينع وهو ما يقودها نحو التصادم 

والحروبع و د كبرز مور ينتو دضائل نظام تواز  القوى التقليدي المتعدد 

الاتحاد ا  طابع ويرى ك  نظام الثنائية القطبية اللي برزت ديا الو.م.ك. و

 ."السودييتي يحمل العديد من المخاطر

وبالمقابلع دإ  النظرية النيووا عية التي يت عمها كينيث وولت  تغفل 

الطبيعة البشرية وترك  على تأثير النظام الدوليع دبالنسبة لـ وولت ع دإ  

النظام الدولي يتش ل من ماموع القوى ال برىع كل منها تسعى للحفاظ 

ا النظام دوضوي )بمعنى انتفاا سلطة مرك ية تحمي كل على وجودها. دهل

دولة من ك رى( ودي ظلا ناد ك  كل دولة لا تهتع سوى بمصالحهاع غير 

ك  الدوه الضعيفة تسعى لإيااد نوع من التواز  بدلا من الد وه دي 

صراع مع الخصوم ا  وياا. وك يراع و لادا لـ مور ينتو دإ  وولت  يعتقد 

 .61ائي القطبية ككثر استقرارا من النظام المتعدد ا  طاب"ك  النظام الثن

ك  الحرب ضرورية من كجل الاتااب الوا عي يرى ،  وبناا على ما سبق

الدداع عن الدولة كو الوطن كو ا مة من كجل تحقيق منادعها المباشرة 

ولا يهع نوع سواا ككان  حربا دداعية كم هاوميةع وغير المباشرةع 

المستخدمة دي تلك الحربع كو طبيعة تلك الحربع دلا وجود الوسائل 

. وتتبنى هلب النظرية للأ لاق كو الضمير؛    الغاية تبرر الوسيلة

( من جهةع وتصورات التنينبا )اا  هوب  كما دي كتمتوتصورات 

. ويعني هلا ك  من جهة ك رى (الأميرمي ياديلي كما عرضها دي كتابا )

عن" سياسة تضع العظمة المادية والنااح للأمة التي هلب النظرية عبارة 

 . 62ينتمي إليها الفرد  بل كي اعتبارات ك رى"

ارتباط بين الحرب كي تن ر  واقعية مطلقةوهناع يم ن الحديث عن 

وا  لاق دي بداية انطلا هاع كو دي كثنائهاع كو بعدها. وهناك كيضا 

                                                           
الموقع الرسمي للجمعية محمد عصام العروسي: )نظرية العلا ات الدولية(ع  - 61

 مع2015يوليو25ع بتاريخ السب  الفلسطينية لحقول الإنسان/راصد

http://www.pal-monitor.org/news.php?extend.380.34 
والحرب: هل يمكن أن تكون الحرب عادلة في القرن الـ الأخلاقيات انظر: دديد ديشر:  - 62

 .2014عماد عوادع سلسلة عالع المعردةع ال وي ع يوليو/ تموز/  .؟ ع ترجمة ك. د(21)
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 كما ديدي بداية الحربع  التي تأ ل ب مام ا  لاق الواقعية المتواضعة

 .63دلا كهمية للأ لاقع ولا محل لها من الإعرابع كثناا  وضها 

من المنظور  تعد الحرب الدداعية حربا ك لا ية وعلى هلا ا سا 

 ؛الوا عي

 سلميةالنظرية ال(la théorie pacifique :)هلب النظرية ردض ت

 .بوجود حرب عادلة كو غير عادلة ولا تعتراالحرب بصفة جلريةع 

 دالحرب حربع مادم  تحصد ا رواحع وتسفك الدمااع وتخرب البنيا ع

ع ولا يهع إ  كا  هناك سبب الحقد والشر والانتقام والعدوا  وتعبر عن

دالحرب العادلة هي حرب  .65ع كو  ضية عادلةع كو هدا عاده64عاده

المطلقة التي تردض  سلمية.ويم ن الحديث عن النظرية الغير عادلة

سلمية الفيلسوا ا لماني كانطع والنظرية ال عندالحرب بصفة جلرية كما 

الرئيي ثب   لك كالمعتدلة التي تقبل بالحرب دي حالة الدداع دقطع كما 

هي دائما :" الحرب بقولا ؟(-1932)(Chiracشيراك )جاك الفرنسي 

 ."66كسوك الحلوه

ها دي ا ديا  السماوية: المسيحيةع واليهوديةع  وتاد هلب النظرية منطلق

والإسلاميةع كما دي )العهد القديع(ع و)العهد الحديث(ع و)القرآ  

ال ريع(عو د حرم  هلب ا ديا  القتل بصفة مطلقة إلا إ ا كا   لك للدداع 

 .67غير مقصود تلا المشروعع كو كا  

                                                           
 .30ص: الأخلاقيات والحرب،ديفيد ديشر:  - 63

64 Monique CANTO-SPERBER. «La guerre juste, une notion 

impertinente?», Esprit, no 2, février 2005, p.206 

65 -Jenny Teichman, Pacifism and the Just War, A Study in Applied 

Philosophy. Oxford : Basil Blackwell, 1986, p. 31-34. 

66  
67 -Douglas Lackey, The Ethics of War and Peace, Englewood cliffs, 

prentice-Hall, 1989, p. 8-9.  
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 (النظرية الأخلاقيةLa théorie moraliste :) هلا الاتااب ك  يرى

الحربع دي بعض ا حيا ع ت و  لضرورة ماع من كجل إزالة شر كبير 

بشر صغير. ول ن ع مع  لكع لابد من التقيد بالضوابط ا  لا ية والقواعد 

الربانية دي استعماه تلك الحربع دو  إلحاق الضرر بالمدنيين 

 . 68وا برياا

بش ل جلري ونهائي؛  الحروب منع -إطلا ا -نرى كنا من غير المم ن و

إ  تددعنا الرؤية الوا عية الح يمة إلى إعلا  هلب الحروبع عندما ي و  

هناك عدوا  غاشع ومستمر على الشعب الآمنع كو انتقام عدواني بشع من 

المدنيين تعسفا وظلما وتشفيا وحقدا. ول ن لابد من  وم هلب الحرب 

ميةع وودق القوانين المحلية ودق المشيئة الربانيةع ودي ضوا العقيدة الإسلا

وتثبي  السلعع  العدالة والمساواةعوالوطنية والدوليةع من كجل تحقيق 

وتودير ا من. ويم ن استخدام الحيلة والم ر والخداع دي تلك الحرب من 

كجل الإطاحة بالعدوع مادام الهدا منها هو الدداع عن  ضية عادلة 

تبا يةع إ ا كا  الهدا ومشروعة. ويم ن كللك اللاوا إلى حرب اس

 الشرعي يستل م  لك.

 النظرية النقدية(La théorie critique) :اي ليمثلها م 

ع وكساسها ك  ي و  هناك نقد دائع للحرب العادلةع مع (WALZER)وول 

تحميل ا طراا السياسية والعس رية المسؤولية ال املة عما يرت بونا من 

والمدنيين ا بريااع مع السعي من ماازر وويلات دي حق الشعوب الآمنة 

 ؛69كجل نشر الخير والفضيلة والسعادة ع وإحقاق الحقع وإبطاه الباطل

                                                           
68 -Michael Walzer, Morale minimale, morale maximale, Paris, 

Bayard, 2004, p. 18.  

69 - Walzer M., « Le — dangereux ? — triomphe de la « guerre juste » 

» (2002) in : De la guerre et du terrorisme, Paris, Bayard, 2004, 

trad. C. Fort, p. 19-44 
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 :ترتبط هلب النظرية بالمنظور الليبرالي القائع على النظرية الليبرالية

الا تصاد الحرع والشركات المتعددة الانسياتع والإيما  بالديمقراطية 

التحدي ا سا  بالتعاو  بين الدوه. ومن ثعع " دالسياسيةع والاحتفاا 

للوا عية يأتي من عائلة النظريات الليبراليةع التي ترى إحدى اتااهاتها ك  

الاعتماد المتباده دي الاانب الا تصادي سوا يثني الدوه عن استخدام 

 .القوة ضد بعضها البعضع    الحرب تهدد حالة الرداب ل لا الطردين

وب للرئيي ا مري ي ا سبق وودرو ويلسو ع يرى ك  اتااب آ ر منس

انتشار الديمقراطية يعتبر مفتاحا للسلام العالميع ويستند هلا الركي إلى 

الدعوى القائلة بأ  الدوه الديمقراطية ككثر ميلا للسلام من الدوه 

 التسلطية. 

وهناك اتااب ثالثع وهو ا حدثع يرى ك  المؤسسات الدولية مثل وكالة 

طا ة اللرية وصندوق النقد الدوليع يم ن ك  تساعد للتغلب على الن عة ال

ا نانية للدوه عن طريق تشايعها على ترك المصاله الآنية لصاله دوائد 

  .ككبر للتعاو  الدائع

وعلى الرغع من ك  بعض الليبراليين احتفوا بالف رة التي تعتبر ك  

استحو وا  -عددة الانسيات  اصة الشركات المت -الفاعلين عبر القوميين 

تدريايا على سلطات الدوهع دإ  الليبرالية بصفة عامة ترى دي الدوه 

داعلين مرك يين دي الشؤو  الدولية. ودي كل الحالات دإ  جميع 

النظريات الليبرالية تطغى عليها الن عة التعاونية بش ل يتااوز ب ثير 

نهما يقدم لنا توليفة مختلفة الاتااب الدداعي دي النيووا عيةع على ك  كلا م

  "70...عن كيفية تع ي  هلا التعاو 

                                                           
الموقع الرسمي للجمعية محمد عصام العروسي: )نظرية العلا ات الدولية(ع  - 70

 مع2015يوليو25ع بتاريخ السب  الفلسطينية لحقول الإنسان/راصد

http://www.pal-monitor.org/news.php?extend.380.34 
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تدادع هلب النظرية عن الحرب من منظور ليبرالي درديع على كسا  إ اعً 

تلك الحرب صادرة عن  ع وت و ك  الحرب دداع شرعي عن النفي

القضاة كو المح مين كو ا شخاص المتضررينع وي و  هددها هو إلحاق 

؛    كو تميي  وليي هناك استثناا .الضرر بالمتعدينع ومحاكمتهع  ضائيا

ليس  ضد الدولةع بل ضد ا دراد كو الاماعات  -هنا -الحرب المعلنة 

لا بالتاليع وغير المعتدين.و المعتدية. بيد ك  هلب الحرب تمي  بين المعتدين

إلى اللين يح مو ع بل إلى اللين ينفلو  عن هلب الحرب تعود المسؤولية 

ا مري ية الحرب. ومن كمثلة هلب النظرية ما  ام  با الولايات المتحدة 

 من مرت بي وا عة الحادي عشر سبتمبر. للانتقام

وعلى الرغع من هلب النظرياتع تبقى النظرية الوا عية هي السائدة دي 

حقل العلا ات الدولية؛ إ  كصبح  القوة هي الفاعل الرئيي دي إدارة 

الحروبع ولع يعد للأ لاق كية م انة دي حروب ا لفية الثالثة. و د تش ك 

 مشاكل العالع المعاصر دي حلالاميع دي المنظور ا  لا ي المثالي 

ع بعد ك  كصبه العالع بدو   يعع ولا ضمير. وه لاع وجدنا ال ثير وتسويتها

من الدارسين والباحثين دي مااه السياسة والعس رية والفلسفة ينفرو  من 

 يلكر.المااه ا  لا ي اللي لع يعد لا كي اعتبار كو اهتمام 

 ورات النظرية ــالتص: ثانيالمبحث ال

الفلسفية واللاهوتية والسياسية  راايم ن الحديث عن ماموعة من الآ

المتعلقة بالحرب العادلةع سواا ككان  تلك التصورات  ديمة كم والدينية 

 يلي: حديثة كم معاصرةع ويم ن حصرها ديما

 والدعوة إلى الحرب العادلة انـــس أوغستـــالمطلب الأول: القدي

من اللاهوتيين ا وائل اللين ( St Augustinطينيو )يعد القديي كوغيس

 ع( La cité de dieu/مدينة اللهعن الحرب العادلة دي كتابا )تحدثوا 

ع على كسا  ك  ا ديا  الربانية كاثولي يضمن تصور مسيحي كنسي 
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حربا كو  ع مقدساكمرا كو ع إلا إ ا كا   تلا شرعيا  بصفة عامةع تحرم القتل

 تل السماويةع و اصة المسيحية منهاع بأمر من  .وبالتاليع تحرم ا ديا  

الإنسا    يا الإنسا .كما ما يتعلق برغبة إبراهيع دي  تل ابنا إسماعيلع 

دهو استثناا  ارج عن القاعدة العامة. ومن هناع لاياوز الانتحار كو القتل 

كو كنظمة الدولةع كو إ ا  عينيةإلا إ ا كا   انونيا كو شرعيا تقرب ا نظمة الد

دي  دمة القوانين تلك ت و   لاكا   تلا مبررا بقوانين شرعية. وينبغي ك

تحقيق كو  عا هواا اللاتيةمن كجل إشباع كو  عالمصاله الشخصية

ويعني هلا كلا ك  الحرب  ا غرام المادية والمنادع الدنيوية ال ائلة.

ت و  كيضا مباركة لعناية الإلهيةع والعادلة هي تلك الحرب القائمة على ا

 دي سبيل  . كللك ع وت و  من  

ومن هناع يدادع كوغيسطينيو  عن الدوه التي تحارب باسع القانو  

والشرعيةع و اصة إ ا كان  الحرب من كجل الدداع عن كرواح ا بريااع 

د كان  من كجل  ضية شرعية وعادلةع كو من كجل محاربة الظلع والفسا كو

دي ا رم. ويعني هلا ك  الحرب العادلة هي حرب دداعية لصد 

 العدوا ع والو وا دي وجا الظلع. 

وبناا على ما سبقع دإ  دداع الإنسا  عن نفسا هو دعل شرعيع ودداع 

الاماعة عن نفسها هو دعل شرعي كللكع ودداع الدولة عن نفسها يعد 

الوطنية والدولية. لللكع ناد دعلا شرعيا مبررا باسع الدينع وباسع القوانين 

ين يدادعو  عن الدين كو الوطن كو لالانود ال  تاه ا ديا  السماوية تعتبر

القضية العادلة دعلا استشهاديا.وبالتاليع دموت الاندي كو العس ري هو 

ودي هلا الصددع يقوه .العلية د لا الانةي بمثابة استشهاد دي سبيل  ع

بعض  لهية  د وضع  السلطة الإتلك ك  غير " نيو :كوغسطي

القتل؛ ويأمر   كحيانا بالقتل بواسطة شريعة تحريع  ديالاستثنااات 

عامةع كو  من  لاه وصية و تية كو  اصةع على ك   لك العمل لاي و ع 

كدبيا ع  تلاع    مهمتا تأتيا من السلطةع  وليي هو سوى كداة كالسيف 

كولئك اللين بأمر من   عملوا  اللي با يضرب.كو لع يتااوز  الوصية

الحربع كو ع تمرسا بالسلطة العامة ع عا بوا بالموت ع بموجب الشريعةع 

كي ودقا للعده؟ كلا يتهع إبراهيع بالقسوة وهو المعروا بتقواب عندما كراد 

ك  يقتل ابنا ديصبه  اتلا طوعا؟ويتسااه الإنسا  بحق هل عليا ك  يرى 
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يفتاح المسرعة إلى لقاا كبيها اللي ك سع بأ  يلبه  كمرا إلهيا دي مقتل ابنة

لله كوه ما يقع عليا نظرب لدى عودتا من المعركة منتصرا. وإ  علرنا 

شمشو  ل ونا ددن  اتا مع ا عداا تح  ردم بنااع انصياعا  مر من 

 الروح باطنيع كا  بواسطتا يعمل العاائب.

ها بالقتلع إما بشريعة  ارجا عن هلب الاستثنااات التي كوصى الرب دي

عامة وعادلةع كو بأمر صريه من  ع داللي يقتل ك اب كو نفسا هو  اتل 

 71"ومارم.

ومن الظلعع ك  ت و  الحروب البشرية باسع اللصوص والعصابات الفاسدة 

التي ي و  غرضها من الحرب كو القتاه هو السيطرة والهيمنة على 

ودي هلا ع يقوه المادية.الآ رينع وتحقيق الرغبات الشخصيةع والمنادع 

" ودي الوا ع إ ا دقد العده كصبح  الممالك جماعات كوغيسطينيو :

اللصوص. وما هي جماعة اللصوص إ  لع ت ن ممل ة صغيرة؟  كبيرة من

إنها ماموعة من البشر تأتمر بأمر إنسا  واحدع وتعترا بعهد اجتماعي 

ينظع تقاسع المغانع ديما بينها.إ ا كان  الماموعة هلب شريرةع وجندت 

كعضاا جددا ديها د برتع واحتل  بلاداع وك ام  لها مراك  هامةع 

ضع  شعوباع  تتخل علنا آنلاك لقب ممل ة لايضمن لها واتخلت مدنا دأ 

 72ال هد بالاشع بل عدم العقاب."

ويعني هلا ك  الحرب لن ت و  عادلة إلا إ ا كان  بأمر من  ع وودق 

العناية الإلهيةع ووراا كل حرب شرعية ح مة ربانية ماع  د ياهلها 

" وغيسطينيو :الإنسا  العادي والعالع معا. ودي هلا النطاقع يقوه ك

بصفتا الح ع ا سمى للحرب نراب يستعمل العده كو الرحمةع ديضرب 

 73الاني البشري كو يؤاسيا عندما يطيل مدة الحرب كو يقصرها."

ويعني هلا كلا ك  الحروب الإلهية التي يخوضها البشر ع بإ   الرب 

لله  ولييومشيئتاع هي حروب عادلة وك لا يةع ودي صاله الإنسا ؛ 
                                                           

الحلوعسلسلة ع المالد ا وهع ترجمة: الخوركسقف يوحنا مدينة اللهالقديي كوغسطين:  - 71

 .41مع ص:2006التراث الروحيع دار المشرقع بيروتع لبنا ع الطبعة الثانية 
 .172ع ص:مدينة اللهالقديي كوغسطين:  - 72
 .264ع ص:مدينة اللهالقديي كوغسطين:  - 73
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الصاله وا صلهع على الرغع من نتائج الحرب الو يمة ومآسيها  سوى

 الشديدة على جميع ا صعدة والمستويات.

 والمبادئ الثلاثة يــــا الأكوينـــالمطلب الثاني: توم

( من كهع St Thomas d'Aquinيعتبر القديي توما  ا كويني)

الفلاسفة وعلماا اللاهوت اللين تحدثوا عن الحرب العادلة دي 

 .74(Somme théologique/الخلاصة اللاهوتيةكتابا)

 ارينطلق ا كويني من ك  الحرب دعل مشين وسياع و طيئة كبرى ت

باحة إلا بإ   من  ع وكل الإثع والعقاب.ومن ثعع دالحرب غير مالويل و

ستحق عنا  ع يو طير وعسير دمآلا و يع عإ   شرعيبدو  ك ابع تل من  

الغضب الرباني.ويعني هلا ك  الحرب دعل مقد   العلاب الربانيع وينالا

ونبيل وح يع. دلا يم ن للأدراد كو البشر ك  يطبقوا العدالة بأنفسهعع دلابد 

ةع وليس  دضيلة من الاحت ام إلى شريعة  . وبالتاليع دالحرب هي ر يل

دي منظور الدين دالحرب ملمة وإثع و طأ دادح  كالسلام. ومن هناع

 .75ال نيسةو

كبرى تتح ع دي الحرب  مبادئك  هناك ثلاثة ا كوني توما و د ركى 

 العادلة هي:

 تعبيرا عن  وة ينبغي ك  ت و  الحرب العادلة : مبدأ سلطة الأمير

جريمة ترت ب دي  ع وإلا كان  عدوانا كوالشعبع وإرادة الدولة العمومية

دي شخص حاكمها كو كميرها  حق الآ رين. بمعنى ك  تشرا عليها الدولة

صفة رسمية عامةع ولا تلك الحرب ع تتخل .ومن هناككو رئيسها كو مل ها

                                                           
74 -St. Thomas D’Aquin : Somme théologique (Secunda secundæ : la 

morale particulière, Question 40 : la guerre). 

75 -St. Thomas D’Aquin : Somme théologique, Il Ilae 40. question 40, 

La guerre. 



47 
 

.كي: ت و  الحرب بأمر من ت و   ات طابع شخصي كو دردي كو  اص

 ؛سلطة دنيوية شرعية و انونية ومنتخبةع تمثل إرادة ا مة

 ي و  سبب الحرب العادلة  أو القضية العادلة: ،مبدأ السبب العادل

.كي: -مثلا -شرعيا و انونيا ومقبولا من  بل الاميعع كمواجهة الغ اة 

ع وسببها عاده كيضاع ت و  الحرب عادلةع مادام  تدادع عن  ضية عادلة

 .وهناع نتحدث عن عدالة القضية دي الحرب العادلة؛وهددها عاده كللك

 لاينبغي ك  ترتبط هلب : أو مبدأ النية الصادقةع مبدأ الهدف المشروع

ع كو ت و  مبنية على نوايا  بل الحرب وانتهائهاالحرب بنوايا  فية وددينة 

غرام المصاله وا منادع وماموعة من الهددها تحقيق معينةع شخصية 

ا سباب   تلك الحرب ظاهرة وت ينبغي ك  ع بل المادية والشخصية

ك  ت و  تلك  ولا ينبغي  دمة الصاله العام. هددهاللعيا ع وك  ي و  

الحرب كللك بسبب الحقدع والشرع وال راهيةع والعدوا ع والانتقامع 

كو من كجل الإبادة  ؛والحسدع والتشفيع والإرهابع والتطراع والهيمنة

ه كو من كجل إظهار  وة العتادع باستعما  ؛الا ئية كو ال لية كو الشاملة

 كسلحة دموية دتاكة...

 ائمة على ثلاثة مبادئ  عا كويني وماعند ت عويعني هلا ك  الحرب العادلة

 كساسية هي: عدالة ا سا  القانونيع وعدالة القضيةع وسلامة القصد.

  الإنسا  لا يعرم حياتا للخطر إلا  جل ك" ا كويني كيضا ويرى 

بالإعااب إلا من حيث هو العدالة؛ دالقوي لا ي و  بمعنى ما جديرًا 

 76عاده."

ومن هناع يماد توما ا كوني السلامع ويلم الحربع ويعتبر الحرب دعلا 

عدوانيا آثما ومقيتاع ولات و  الحرب عادلة ومشروعة وشريفة إلا إ ا 

                                                           
76 -Saint Thomas d’Aquin: Somme Théologique: La Force Ed. de la 

Revue des jeunes 1926 ; p. 52. 
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باركها  ع وكان  من كجل  ضية عادلةع وسببها مشروعع ويخوضها  ائد 

من  بل الخصوم ا جانب. ومن ثعع كو كمير عادهع بعد عدوا  كو ظلع 

حتى يتحقق لا  عكو بيد   عدالمحارب العاده هو اللي يقاتل برمه  

كو النااة دي الدنيا والآ رة. ومن هناع  النهائيع كو التم ين النصر المظفرع

عن  ع دي الحقيقةع يبحثو  أولئك اللين يخوضو  حروبا عادلة هع الليند

دنحن لا نبحث عن السلع من ع ومن هنا م الشاعا .كو سلا عالسلام العاده

كجل إشعاه دتيل الحربع بل نبحث عن الحرب من كجل تحقيق السلام. 

ك لا يين دي حروبهع حتى يحققوا النصرع  واللاع على المتحاربين ك  ي ون

بددع  صومهع إلى  بش ل مستمي ع ويحصلوا على السلام اللين يرجونا

 حت ام إلى لغة السلع بده سلاح الحرب.طاولة التفاوم من كجل الا

 منوينبغي ك  ت و  الحرب عادلة يخوضها الاميع سواسيةع كل واحد 

تفرم هلب الحرب على من ثعع و .خاصكو من مو عا ال المناسبع ام ان

كي: إ  الدين.القساوسة ورجاه الح ام وبما ديهع  كادةع كل المواطنين

وليي  بالمفهوم الشرعي الإسلاميع درم عينكو  عواجب كليالحرب 

باهود ا كويني ومن جهة ك رىع كشاد درم كفاية حسب توما ا كويني. 

نظرا لم انتهع رجاه الدين دي تحفي  المواطنين على القتاه والاستشهاد 

التضحية النضاه و و دوة ديك  ي ونوا مثالا عليهع السامية دي الماتمعع و

 والقتاه.

ي استخدام الحيلة كو الخداع دي الحروب العادلةع كوينويردض توما ا 

دينيا.  الخداع والم ر والحيلة من الوسائل غير المشروعة على كسا  ك 

لايم ن استعمالها دي حرب عادلة كو مباركة من  . ويمنع وبالتاليع 

استعماه الخداع مع ا عداا؛     لك مرتبط بال لبع وال لب حرام دي 

موضوعهاع ع وكسبابهاع ت و  الحرب عادلة دي نامن هشريعة الرب.و

لايم ن ربطها بالخداع والم ر من ثعع و .ومقاصدها عوسائلهاع وكهدادهاو

 . ةوالحيل
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الاحتفالات الدينية المباركة القتاه دي  كضف إلى  لك كنا لا ياوز

ع كو طواه ا يام الصوم دي كثناا كيامكو  عكيام العيدوالمقدسةع كو إبا  

ولايم ن  الإلهية.المحرمة احتراما للنظام الربانيع وتنفيلا للتعهدات 

اللي يحاربو  حتى دي عيدهع مخالفتها إطلا اع كما دعل اليهود اللي كانوا 

:" و د كشار القرآ  ال ريع إلى  لكع دي سورة البقرة.77السب يصادا يوم 

دقلنا لهع كونوا  ردة  اسئينع  عولقد علمتع اللين اعتدوا من ع دي السب 

 78."داعلناها ن الا لما بين يديها وما  لفها وموعظة للمتقين 

وإ ا كان  الحرب العادلة عند مي ياديلي ضرورة ليي إلاع دإ  الحرب 

العادلة عند توما ا كويني هي التي تنبني على سبب عادهع و ضية عادلةع 

 و ح ومة شرعية علياع وي و  هددها هو تحقيق الصاله العام.

 الثالث: مدرسة سالمانكا والحرب العادلةالمطلب 

( كل من L’École de Salamanqueيمثل هلب المدرسة الإسبانية )

 (1492-1546) (Francisco de Vitoriaدرنسيس و دي ديتوريا)

. دقد 1548-1617))(Francisco Suarezودرانسيس و دي سواري  )

إسبانيا للعالع الاديد سنة كسبغ ا وه الشرعية الدينية والقانونية على غ و 

مع على كسا  ك  إعلا  إسبانيا الحرب على الهنود ا مري يين دي 1532

جنوب كمري ا هو  تاه مشروع من كجل إدماجهع دي المنظومة الحضارية 

من جهة ك رىع وإ  كا  الهدا الحقيقي  "تمسيحهع"الغربية من جهةع و

تلبية حاجيات إسبانيا على من  لك هو البحث عن الثروات المادية من كجل 

 حساب كرواح ا برياا والسلج من البشر.

( )الحرب العادلة على البرابرةو د نشر درانسيس و ديتوريا كتابا بعنوا  

مع حيث يدعو إلى الحد من استعماه القوة والعنف بين الشعوب 1532سنة 

جل المتحاربة دي مرحلة  إدارة الحروب و وضها بغية إيااد الحلوه من ك

تثبي  السلام العاده. و د  دم تصورات علمانية حوه الحرب العادلةع دقد 

                                                           
77  -St. Thomas D’Aquin : Il Ilae 40. Question 40, La guerre. 

 ع القرآ  ال ريع برواية ورش عن نادع.66-65سورة البقرةع الآيتا : - 78

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=33&idto=33&bk_no=51&ID=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=33&idto=33&bk_no=51&ID=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=33&idto=33&bk_no=51&ID=32#docu
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تضمن كتابا تصورات نظرية كساسية لتأسيي القانو  الدولي المعاصرع 

 ويعد إلى جانب هياو كروسيو  من المؤسسيين الحقيقيين لهلا القانو .

كوه من طرح د رة  لق منتظع دولي يحت ع إلى القانو   يعتبر ديتورياو

العلا ات الدولية على ا  لا يات والقوانين  لا على  نبنيالطبيعي ع وك  ت

القوة والعنف.كي: لابد من تخليقها بضوابط  انونية وشرعية. ويعني هلا 

ك  ديتوريا كا  يدعو إلى  انو  دولي عالمي وكوني بغية الاحت ام إليا 

دي الحروب بين الدوه والشعوب. دي حينع كا  مي ياديلي يدعو إلى لتفا

 استقلالية الدولة بقراراتها السياسية وا  لا ية.

 Lasسواري   ولا  كاسا  )درانسيس و على الح ع كيضا  وينطبق هلا 

Casas ) (1474-1566)سبانية إلى المدرسة الس ولائية الإيا  لين ينتملال

Scolastique espagnole)  La التي تأثرت كثيرا بأد ار )

 (.Grotiusيو )سكرو
. 

 المطلب الرابع: كروتيوس وقانون الحرب والسلام

( من كهع المنظرين للحرب Hugo Grotius)يعد هياو كروسيو  

قانون الحرب العادلة دي عصر النهضة. و د نشر ثلاثة كتب حوه )

ع ويتسااه عن الفرق بين الحرب العادلة 79م1625( سنة والسلام

هي دداع الايش عندب .ومن هناع دالحرب العادلة 80والحرب غير العادلة 

عن الحقع وا  ل بعين الاعتبار شرعية السبب وعدالتهاع وليي الاهتمام 

 بطبيعة الحرب. 

ويعد كروسيو  كوه من نظر إلى الحرب العادلة من منظور علماني 

يفصل الحرب عن الدين وا  لاق.ويعني هلا كنا تناوه الحرب العادلة دي 

مفهومها القانوني والقضائيع ولاسيما كنا يمثل مدرسة القانو  الطبيعي. 

                                                           
79 -GROTIUS H., Le droit de la guerre et de la paix, trad. de 

P.Pradier-Fodéré, édité par D. Alland et S. Goyard-Fabre, Paris, PUF, 

1999. 

80 -Grotius: (livre 1, chapitre 1, § 3).. 
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ن و د نظر إلى الحرب ودق التغيرات التي عردها الماتمع الدوليع بعيدا ع

روسيو  هي كالمنظور الديني وا  لا ي. ومن ثعع دالحرب العادلة عند 

غير العادلةع دهي التي لاتهتع الحرب التي تدادع عن القانو .كما 

بللك.علاوة على  لكع تقوم الحرب العادلة على كربعة  كسباب كساسية 

هي: الدداع عن النفيع وتحصيل ا ملاك واستردادهاع و عقاب الملنبين 

 .81معتدينع واسترداد الديو ال

وه لاع دقد انتقل مفهوم الحرب العادلة من طابعا ال لاسي ي إلى بعدب 

الدولةع وحق هلب الوضعي القائع على القوانين السياسية المرتبطة بسيادة 

يبدو كما  عدي إعلا  الحربع بعيدا عن المنظور الديني وا  لا ي ا  يرة

 ية للحرب العادلة.دي النظرية ال لاسي  لك واضحا 

وعلياع تستند الحرب العادلة عند غروسيو  إ ا تودرت ديها الشروط 

 :التالية الثلاثة

 (مشروعية الحربJus ad bellum) بمعنى كلا تعلن الحرب إلا بعد :

استنفا  جميع  نوات التفاوم السلمي والدبلوماسيع وك  ي و  سببها 

عادلاع وهددها عادلا كيضاع مع استخدام وسائل تتناسب مع هدا الحربع 

من ككيد دو  الإدراط دي استخدام القوة والعنفع وك  ي و  هناك تثب  

 ه؛تحقيق النصر  صد الظفر بالسلام العاد

  الحرب الدخول في قانون(Jus in belloينبغي ك  ت :)الحرب لت م 

 والضوابط القانونية القواعدبمامل ع دي كثناا اندلاعها وشنهاع المعلنة

تناسب ك  تع والمحددة والمعينة ع بانتقاا ا هداا وا دعاهوا  لا ية

 الوسائل مع طبيعة الحربع دو  المبالغة دي استعماه العنف؛

                                                           
81 -Haggenmacher P., Grotius et la doctrine de la guerre juste, PUF, 

Paris 1983. P 177. 
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 قانون الخروج من الحرب (Jus post bellum :) عندما تنتهي

التفاومع وتعويض الضررع وتثبي  السلام العادهع  ايعقبهالحربع 

 والالت ام بالقوانين المسطرة بين ا طراا المتحاربة.

 والثورة على الحرب : إيمانويل كانطخامسالمطلب ال

القانو  كو الحق هو ك  م( 1724-1804)( Kantكانط )إيمانويل يرى 

اللي يسمه للدولة ك  تعلن الحرب ضد دولة ك رى ع على كسا  كنا 

ومن هناع ينطلق  . 82الشرعية العادلة  القضيةللدداع عن  المستند الوحيد

ع داعيا إلى سلام عالمي كونيع كانط من رؤية ك لا ية كونية محضة

 يحت ع إلى العقل والقانو  والشرعية والضمير ا  لا ي.

للاع ينتقد ا مع المتحدة كد ار كانط حوه السلام العالمي. هيئة و د تبن   

   العقل ا  لا ي هو بمثابة ديتو كو ضمير  العادلة؛مصطله الحرب 

ميل نحو الحرب.بمعنى ك  كانط يحرم الحرب بش ل  يقاوم كلدا لي 

 .83نهائي

الحرب دي دعا كانط إلى سلام كوني ع وتحدث عن دقد ومن ناحية ك رىع 

ليي من وجهة ك لا ية عادلة كو غير ع ول ن  84من أجل سلام دائم(كتابا )

ع على كسا  ضرورة تحقيق عقلية ومثالية عادلةع وإنما ضمن رؤية كونية

 .بل بش ل نسبي وتقريبي لك دائماع  لع ي نالسلامع وإ  

ب المثالية التي تردض الحر سلميةوبهلاع ي و  كانط من زعماا النظرية ال

بش ل  طعي ونهائي.ومن ثعع يتخل تصور كانط طابعا عقلانيا و انونيا . 

بالإرادة الحسنة للمتنازعين.ومن الاتااب نحو السلام  لك  ومن ثعع لا يتعلق

                                                           
82 -Kant : Doctrine du droit, II, § 56). 
83- KANT E., Métaphysique des mœurs, II, Doctrine du droit – 

Doctrine de la vertu, Paris, Flammarion, 1994, trad. A. Renaut, p. 

167-184.  

84 - Kant E., Projet de paix perpétuelle, trad. anomyme revue et 

annotée par H. Wismann in Œuvres philosophiques, dir. F. Alquié, 

Paris, Gallimard, 1985. 
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ع يدعو كانط إلى التخلص من دولة الحربع كو دولة ا درادع بالاحت ام هنا

إلا دي   لكحقق مشتركةع ومؤسسة عالمية كونيةع ولن يتدولية إلى سلطة 

 تحقيق السلع العالمي. التي تسعى إلى الدوه الديمقراطية

مشروع  ع وهو85يطرح كانط مشروعا للسلام العالمي علاوة على  لكع 

مهما كان  الحرب  مع إدانة ع وا عيا وإجرائيا مثالي من الصعب تحقيقا

من دي  لك منطلقا  ع ها بالمعايير القانونية كو القضائيةايإمستبدلا طبيعتهاع 

على كسا  ك  جميع النا  متساوو  ك لا ياع و اصة دي  عالقانو  ال وني

 عالمنا الخاضع للعولمة.

يتعلق بحالة الدداع  جداع  لا دي إطار ضيقإالحرب حالة كانط  ولا يقبل

ضرورية  الظروا والمناسباتعدي بعض  عت و  الحرب د . و عن النفي

هو تااوز الخلاداتع  الغرم من تلك الحرب وك لا يةع إ ا كا وعادلة 

 وة للأ لا يين من  كيضا. وهي العاده والبناا والهاداوتحقيق السلام 

 لآ رين.اكجل الحد من العنف الطبيعي لدى ا دراد والمتحاربين 

لايم ن ك  اللي المبدك ا  لا ي  يدادع كثيرا عنكانط ه لاع يتبين لنا ك  و

ينبغي ك  ي و  الوعي ا  لا ي هو اللي التاليع بو .ينطفئ دا ل الإنسا 

 هاية.نيتح ع دي مسار الحرب من البداية حتى ال

 هابرماسان ـــيوه: دسالمطلب السا

 
-م86 (1929(HABERMASيوها  هابرما ) ا لمانيالفيلسوا يعد 

ع شامل الحرب من منظور كانطي كوني من كهع الفلاسفة اللين تناولوا؟( 

 با  لا يات ال برى.ضمن ما يسمى 
                                                           
85 -Chung, Ryoa.Kant et la notion de guerre juste, Montréal, 

Université de Montréal, 1996,12p. 

86 - Habermas J., « La Paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée 

kantienne » (1995) in L’intégration républicaine, Fayard, Paris, 

1998, trad. R. Rochlitz, III, 6 ; Habermas J., « D’une politique de la 

puissance à la société cosmopolitique » (1999) in De l’usage public 
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ماداموا  د  بيولوجيا ووراثياع  وك  جميع البشر متساويرى هابرما  و

وسعادتها. بيد ك  هلب المساواة تتنادى وا عيا  استفادوا من حظ الحياة

وماتمعيا بسبب تعدد الفوارق الطبقية والاجتماعية. ول ن يم ن للمرا ك  

وبأمور ك رى. بيد ك   عوالت يف الاجتماعي عيحقق تلك المساواة بالتعليع

دينتج عن  وتنهك التواز  الماتمعيع عتدمر هلب المساواةهي التي الحرب 

اع دالحرب ليس  عادلةع مادام ن لك ا تلاه على مستوى العدالة.ومن ه

وبالتاليع دهي ظلع  .بش ل  اص هددها هو الإ لاه بتواز  الماتمعات

 وشر دظيع.وعدوا  

 الأخلاقدي كتابا ) عيورغا  هابرما ك رىع دقد دعا ومن جهة 

ال ونية والعالمية  لا يات ال برى ضرورة تأسيي ا  إلى 87والتواصل(

ع بما على ا تلاا ثقادتها وعاداتها ا مععالتي تشترك دي وضعها جميع 

ع ودق عن طريق التواصل المشتركديها ك لا يات الحربع وي و   لك 

 حاجيات ا مع والدوهع وودق مقتضيات الإنااز التداولي. 

ومن هناع يدعو هابرما  إلى تااوز ما هو محلي نحو ما هو مؤسساتيع 

واعتماد  انو  دولي يتااوز القوانين الوطنيةع ويدعو إلى تأسيي 

كونفدرالية دولية عالمية على غرار تصورات كانطع تهتع بشؤو  الدوه 

تعنى بأمور الحرب والسلامع ودق عقل تواصلي كوني. ون اعاتهاع و

ويعني هلا ك  هابرما  يدادع عن  انو  كوني وعالميع ينهل من دلسفة 

 .88التواصل القائع على ا  لا يات ال برى

                                                                                                                                                                                     

des idées, Paris, Fayard, 2005, trad. C. Bouchindhomme, p. 203-222. 

Écrit à l’occasion de l’intervention de l’Otan au Kosovo. Habermas J., 

« Que signifie la destruction de la statue (de Saddam Hussein) ? » (17 

avril 2003) in Une époque de transitions – Écrits politiques 1998-

2003, Paris, Fayard, 2005, trad. C. Bouchindhomme, p. 389-402.  

87  -Habermas J: Morale et communication : conscience morale et 

activité communicationnelle, titre original : Moralbewusstsein und 

Kommunikatives Handeln (1983) 
88 -  Jürgen Habermas, Morale et communication. Conscience 

morale et activité communicationnelle, Cerf, Paris, 1986, p. 88. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
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( والإيتيقا la moraleن ا  لاق )ويلاحظ ك  هابرما  يمي  بي

(l'éthique ع وهو التميي  نفسا اللي ك اما كانط بين) المبادئ المادية

القائمة على المحسو  ع والمبادئ الش لية الصورية القائمة على ماهو 

 .89كوني وعقلي

ومن هناع ترتبط ا  لاق عند هابرما  بماهو ش لي وصوري ومثالي.دي 

حينع تتعلق الإيتيقا بالمبادئ المادية. وككثر من هلا دا  لاق ترتبط 

بلا عن المبادئ ال ونية.بينما ترتبط  ارتباطا وثيقا بالعدالة وما هو عادهع

وهناع الامع بين النظرة الش لانية  الإتيقا بالخير  وحاجيات ا دراد.

 والنظرة الوا عية.

من مؤسسي ك لا يات التواصل إلى جانب كاره كيضا ويعد هابرما  

ع على كسا  ك  اللي يتح ع ؟( -م1922)(Karl-Otto Apelكوطو آبل)

الوعي الدا لي وكوامر الضمير كما يقوه كانطع بل هو دي الفرد ليي هو 

مبدك التواصل الإناازي.بمعنى ك  الضمير الدا لي عند كانط هو اللي 

يتح ع دي ك لا يات الفرد التي تاعلا يمي  بين ماهو عاده وغير عادهع 

ضمن رؤية دردية  اتية دا لية منولوجية. دي حينع يتااوز هابرما  هلب 

بابتداع مصطله  عاتية كو المنولوجية الضيقةالفردية كو الل

كو الميل نحو تواصل حواري تعددي دي  (عCommunication)التواصل

مااه الفهع. وينبني هلا التواصل على مفاهيع التداوليات الصورية ونظرية 

.ومن ثعع دالسلوك كو (Austinالملفوظات الإناازية كما عند كوستين )

التواصل الحواري   لا ي عند هابرما  هو اللي يقوم على التصرا ا 

المتعدد اللي يعبر عن الحرية المطلقة دي النقاشع وإبداا وجهات النظر 

 المختلفة.

ويعني هلا كلا ك  هابرما  هو امتداد ل انط دي الدعوة إلى سلام كوني 

وعقلي وك لا يع إلا ك  ك لا يات هابرما   ائمة على العقل 

.بينما ك لا يات كانط  ائمة على الضمير ا  لا ي الدا لي.كي: التواصلي

إ ا كا  كانط ديلسوا الدا ل دقطع دإ  هابرما   د تااوز ما هو عقلي 

دا ليع وماهو ش لاني كيضاع إلى ماهو  ارجي وماتمعي 

وسوسيولوجي. ودي هلاع يقوه الباحث الا ائري سمير بل فيف:"غير ك  
                                                           
89 - Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique, théorème III, 

GF Flammarion, 2003, p. 120. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant
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متدادهما من العقل النقدي ا  لا ي إلى العقل ما يامع المشروعين دي ا

 -حسب النمو جين -ا  لا ي التواصلي هو ك  هناك دائما شرعية كونية 

وهي المعيار ا ساسي لا تيار مدى صحة كي  انو ع  لك ك  الالت ام 

بال ونية هو الت ام بعدم وجود حالات استثنائية تبطل  لك الح ع الشامل؛ 

 ية كونيةع غير ك  هابرما  يرى دي هلا الن وع كي بلوغ كح ام ك لا

ال وني صورية )ش لانية( مثالية تحتاج إلى كرضية وا عية يقترح هو ودق 

آلياتا متمثلة دي آلية العقل التواصليع وهو لايتن ر للإرث ا نواري 

المنحدر من دلسفة كانط النقدية عبر م سبها المهع كلا وهو النقدع دلازاه 

ي يوظف بطريقة كو بأ رى دي كعماه هابرما ع ومامل النقد ال انط

تحركاتا يم ن رصدها من  لاه الإطار النقدي النظري اللي رسما كانط 

للعقلع بالرغع من ك  هابرما  يعيد تف يك مقولة العقل ا  لا ي ودق 

آلياتا المعاصرة وجاه يات جديدة يفرضها روح العصر كالتقنية والعلع 

 90"والسوق الا تصادية.

وه لاع يندد هابرما  بالحربع مهما كان  طبيعتهاع داعيا إلى سلام 

كوني عاده من منظور ك لا ي شاملع ليي نابعا من الضمير الدا لي كما 

التواصل ال وني العالميع مع الامع بين ا  لاق هو  اه كانطع بل كساسا 

 والإيتيقا.

 

 وولزرل مايك: سابعالمطلب ال

 
من الفلاسفة ؟(-1935) (Michael Walzer) ماي ل وول ر يعد

ا مري يين المعاصرين اللين كغنوا نظرية الحرب العادلة منل سنوات 

الحروب العادلة وغير دي كتابا) عالسبعين من القر  الماضي

كعاد النظر ع بمفاهيع جديدةع وتصورات عميقةع حيث  م(1977)(العادلة

تسابق الدوه نحو التسليه ب ع دي الحروب التي اندلع  إبا  الحرب الباردة

 النوويع انطلا ا من مقترب دلسفي سياسي وك لا ي معاصر.

                                                           
مجلة سمير بل فيف: )هابرما  والإرث ال انطي من إيتيقا ا نوار إلى إيتيقا التواصل(ع  - 90

 .83م ع ص:2015ع  ريف 69ع بيروتع لبنا ع العددالفكر العربي المعاصر
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ويعني هلا ك  الباحث يشتغل ضمن حقل الفلسفة السياسية وا  لا ية 

التركي  على موضوع الحرب والسلام اللي يتح ع دي بالمعاصرةع 

 العلا ات الدولية المعاصرة. 

غير ك لا يع ل نها كصبح   ماي ل وول ر ك  الحرب دعل وحشي ويرى

دلايم ن ك  نتصور تاريخ  .كنطولوجية مرتبطة بالإنسا حقيقة دلسفية 

البشرية بدو  حروب تعقبها لحظات السلام.ومن ثعع دالحرب ظاهرة 

جماعيةع وليس  ظاهرة دردية. وإ ا كا  العنف يطاه شخصينع دإ  

عدائية بين دولتين كما  اه جا  جاك  الحرب عبارة عن علا ات

 .91م(Jacques Rousseau-Jean()1778-1712)روسو

بتناوه مبدإ الحق دي الحربع  عو د اهتع ماي ل وول ر بالحرب العادلة

وكيفية إدارة الحرب. و د استمد هلين المفهومين من نظرية الحرب 

قديع ماموعة من روبع مع تالعادلة ال لاسي ية. و د  دم تحليلا تاريخيا للح

 للتثب  من مدى عدالة هلب الحروب كو عدمها. ا مثلة

 على مقومات ثلاثة هي:ماي ل وول ر وتقوم الحرب العادلة عند 

 تحديد مدى عدالة الحرب على مستوى ا سباب والدوادع والظروا

ناك سبب عادهع وظرا عاده هالتي و ع ديها التد ل العس ري.كي: هل 

 لهلب الحرب؟

  تبيا  نوع الوسائل المستخدمة دي  لك التد ل العس ري للحديث عن

 حرب عادلة؛

  عن  -دعلا  -استالاا كهداا الحرب وغاياتا القريبة والبعيدة للحديث

 .92حرب عادلة

ومن هناع دالحرب العادلة هي تلك الحرب التي ي و  سببها عادهع 

و ضيتها عادلةع وهددها عادهع ووسائلها عادلة وك لا يةع وت و  السلطة 

الشرعية الرسمية وال فأة هي صاحبة القرار لإعلا  هلب الحرب.وت و  

                                                           
91 -Victor Gourevitch, « Introduction », dans Jean-Jacques Rousseau. 

The Social Contract andother later political writings, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1997, p. xxvi. 
92 - Michael Walzer. Guerres justes et injustes, Paris, Gallimard, 

2006, p.77. 
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 بالفصل بينهلب الحرب عادلة عندما ت و  من كجل الصاله العامع 

بالتاليع و .استخدام ا سلحة الفتاكة والخطيرة ومنعوالمدنيينع  العس ريين

إلا بعد دشل القنوات التفاوضية  دلا تستخدمت و  ضرورة  صوىع 

 والدبلوماسيةع وك  ي و  هددها هو تحقيق النصر والسلام.

و د حدد ماي ل وول ر ماموعة من المبادئ والقواعد التي بها نمي  هلاع 

وغير العادلةع مرك ا على ا هداا والوسائل والنتائجع بين الحرب العادلة 

 و د حصرها ديما يلي:

:دداعا لسبب عاده ومشروعع كأ  ت و  ك  ت و  الحرب  سبب عادل

عن النفيع كو ردا لعدوا ع كو إصلاحا لفساد. بمعنى ك  ت و  الحرب 

شرعية وعادلة دي مضمونها و ضيتهاع ولا تختلق القضية من كجل 

الولايات المتحدة ع دي منظورناع الإطاحة بنظام سياسي معينع كما دعل  

دي عهد صدام حسينع على  ا مري ية عندما كعلن  الحرب على العراق

ول نها تعراع بش ل متلك ترسانة من ا سلحة النوويةع ي العراق ك  كسا 

لايملك شيئا. وبهلاع ت و  هلب الحرب مارد عدوا ع وحرب  اجيدع كن

غرم غير عادلةع مادام  القضية غير مشروعة وغير عادلة. بينما 

 تحقيق العدهع وليي العدوا ؛هو الحرب العادلة 

 :حرب عادلةع كأ  ت و  الحرب ك  ت و  مقصدية ال غاية عادلة

للدداعع كو رد العدوا ع كو حماية المتضررين ا بريااع كو رد الظلعع كو 

 إ امة سلع عادهع دحرب الولايات المتحدة على كدغانستا  هو مارد عدوا 

إبطاه الباطلع بل هو  وكإحقاق الحق ع  ا هوع ولع ي ن الهدا منهليي إلا

تد ل دي سيادة بلد آ رع وهاوم على شعب آمنع بدو  ك  ت و  هناك 

على كللكع دي منظورناع مقصدية كو غاية عادلة. وينطبق هلا الح ع 

الحروب الإسرائيلية الموجهة ضد دلسطينع دهدا هلب الحروب هو 

من  كو تهايرهع عالتوسع والسيطرة على المااه الترابي للفلسطينيين

بلادهع ا صلية باسع القوة والغطرسة والتابر.وبالتاليع دهلب الحروب 

 غير عادلة إطلا ا؛

"وما اللي تخبرنا با ]مبادئ[ الحرب العادلة عن كهداا الحرب؟ سبق لي 

ك  كلحح  على كنا ينبغي  هداا وغايات الحرب ك  ترتبط ارتباطا وثيقا 

ساسها  رار  وم الحربع على بالحاة ا ولية ا صيلة التي يبنى على ك

نحو ما هو معبر عنا دي معايير الحرب العادلة؛ ك صد ردع كو جبر ظلع 
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حادثع ومعا بة المعتدين؛  لك ك  الهدا ـ ولنلكّر بهلا مرة ك رى ـ إنما 

هو تحقيق وضع كشد عدلا من  اك اللي حمل من  ي  بل على اللاوا إلى 

لتقويع هلا ا ولي الااه ع ما اللي  وة السلاح. وبا  ل بالحسبا  إطار ا

تتطلبا ك لا ية  روج من الحرب إ ا ما تبنى المرا معايير الحرب 

 "93العادلة؟

ويعني هلا ك  ترتبط الحرب العادلة بهدا عاده ونبيل وك لا يع دو  

 ارتباطها با هداا القومية والمادية والنفعية ال ائلة؛

  :العادلة حرب للضرورةع وينبغي  ويعني هلا ك  الحربالحل الأخيـــر

ك  ت و  هي آ ر الحلوه المم نة وكسوئهاع وت و  هي الوسيلة ا  يرة 

المحتملةع بعد استنفا  جميع القنوات السلمية والدبلوماسية والسياسية 

إبا  غ و العراق لل وي ع دقد  ع دي منظوريعوالا تصادية. وهلا ما و ع

لانسحاب من ال وي ع و اصة  دم  نصائه وتوجيهات لصدام حسين ل

من  بل العاهل المغربي الحسن الثاني.ل ن صدام حسين تمسك بقرارب 

العس ريع د ا  غ و العراق من  بل الولايات المتحدة وحلفائهاع 

 ؛ من  بل الح ومة الصدرية الاديدة ومحاكمة صدام حسين

  :ك  يصدر  رار الحرب العادلة عن سلطة شرعية سلطة شرعية

ة كو وراثيةع كو هيئة ح ومية معترا بها رسميا ومؤسساتيا منتخب

ودوليا.كي: ت و  الحرب من  رارات الدولة الحاكمةع ويعلنها الرئيي كو 

ا مير كو الملك كو السلطة الشرعية العليا دي البلادع وكلا ت و  سلطة 

 كدراد كو جماعات معينة لها كغرام ومنادع ومصاله ما؛

 لاينبغي إعلا  الحرب العادلة إلا إ ا النجاح: تحقيق مل معقول في أ

تأكدت السلطة الحاكمة كو السلطة العس رية المشردة على تلك الحرب ك  

تحقق الانتصار.بمعنى ك  تتأكد السلطة الحربية الشرعية من تحقيق 

ا هداا المخططة والمرجوة من  وم تلك الحربع كأ  تقضي على 

و تحقق السلام.كما إ ا كان  الحرب ست يد الطين العدوا ع كو ترد الظلعع ك

بلةع وستؤجج الحقد وال راهية والعدوا  ككثر دأكثر ع دمن ا حسن عدم 
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 وضهاع دقد ركينا حروب الولايات المتحدة ا مري ية حروبا عدوانية 

.كما دشل  حملة تسهع دي تأجيج الإرهاب والتطرا ضدها من حين لآ ر

نظرا لسوا التخطيط  والتدبير والتقويع من  رمص علىنابليو  بونابرت 

 ؛جهة ك رى

  :ينبغي ك  تمي  الحرب العادلة بين التمييز بين المدنيين والعسكريين

المدنيين والعس ريين ودق ك لا يات الحروب؛    الحرب العادلة هي 

بين مقاتلين عس ريينع دلا ينبغي  تل ا طفاه والنساا والشيوخ  معركة

يمي  بين  والعا ةع كما هو حاه النظام السوري بقيادة بشار ا سد اللي لا

 المحاربين والمدنيين؛

 لاينبغي ك  تحدث الحرب العادلة : مبدإ التناسب على مستوى النتائج

محدودة. بمعنى كلا ت و  نتائج كارثية و يمة من كجل تحصيل م اسب 

السلبيات ككثر من الإياابياتع وت و  الخسائر ككثر من ا رباح.ويعني 

هلا كلا ت لف الحرب السلطة الحاكمة كو مي انية الدولة ثمنا باهظا كو 

 سارة دادحة لايم ن تحملهاع كما ما هو حاه  سائر الولايات المتحدة دي 

 ؛153.303ع وكطلق سراح  تيل 57.522التي  سرت   حرب الفيتنام

ديما يتعلق ببعض التفاصيل الدائرة على حرب العراقع  -مثلا -"وه لا 

 يل لنا بأ  البلد كا  على شفا حفرة من حرب كهليةع ومن ثمة دإ  

الولايات المتحدة ـ وهنا تخطر المقارنة مع ديتنام على الباه ـ منحشرة دي 

تع التوصل إليها هي ك  حضورها كتو  هلب الحرب ا هلية. والنتياة التي 

إنما كا  من شأنا ك  ياعل ا مور تسير نحو ا سوكع وك  علينا ك  ننالي 

عن البلد بأسرع ما ي و ع ملائين بللك العرا يين كنفسهع إلى التصاله ديما 

بينهعع حتى ولو مات منهع الآلاا المؤلفة  بل ك  يتع بلوغ لحظة 

  .المصالحة تلك

ك  هلا السيناريو ما كدله. وإ ا ما نحن وصفنا النتياة  من البين بلاتا

بطريقة مختلفةع دإنا سوا ي و  علينا ك  نقوه بأنا بقدر ما لع ن ن نحتاج 

إلا إلى  ليل من الفِرَق ا مري يةع دإنا ما كان  ثمة دي البدا ملامه حرب 

  "انتفاضة" تحاوه ك -با حرى-كهلية تلوح دي ا دقع وإنما كان  ثمة 

كدى هلا الانسحاب المتسرع للفرق  -دي النهاية-تستثير حربا كهليةع وكنا 
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إلى  ف ة كبرى نحو العنفع وكنا ما كا  يم ن ك   -بالفعل-ا مري ية 

 ".94"نهاية سعيدة" ديما بعد -والحاه هلب-ت و  ثمة 

والشيا نفسا ينطبق على الحرب السورية التي كودت بأرواح عشرات 

ياا والضحاياع وهارت معظع س ا  البلد  ارج الحدودع الآلاا من ا بر

 بده ك  يتنازه الرئيي بشار ا سد عن السلطة لصاله الشعب؛

تستعمل الحرب العادلة ا سلحة الوسائل: على مستوى  مبدأ التناسب

التي تتلاام مع الحرب.ويعني هلا كلا تستعمل الحرب العادلة كسلحة الدمار 

الشاملع كو ا سلحة المحرمة دولياع كو ا سلحة النووية ع كو ا سلحة 

 .تخليق الوسائل المستعملة دي الحربضرورة السامة.ويعني هلا 

لخطيرة لردع عدوا  بسيط كو محدودع إلى ا سلحة ا يم ن اللاوا دلا إ اعً

حيث استخدم  ماموعة من  العراقعكما دعل  الولايات المتحدة دي 

 .95ا سلحة المحرمة دوليا للانتقام منها

وه لاع يقدم ماي ل وول  ماموعة من القواعد التي تنبني عليها الحرب 

من كجل  عالعادلة للحد من العدوا ع وتخليق الحرب من البداية حتى النهاية 

ويستثني حربين من هلب الحروب: تحقيق غاية عادلةع وبوسائل عادلة.

الحرب الو ائية  ات البعد الدداعيع و التد ل الإنساني لردع المعاناة 

    لك هو دداع عن المثل الإنسانية العليا والمبادئ ا  لا ية  ؛الإنسانية

 المثلى.

م ن مقاتلة غير و د تحدث كيضا وول  عن ك لاق الطوارئ؛ إ  ي

العس ريين لضرورة عليا كو  صوىع عندما تواجا الدولة  طرا وشي ا 

 دي ه يمة الدولة.  و  سببا مباشراي عومرعبا ودظيعا

بعد الانتهاا من ع ينوتتحقق الحرب العادلة بددع التعويض للمتضرر

حق تقرير المصير دي حالة العدوا  على سيادة بلد ب الحربع والاعتراا
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إعادة الإصلاحع  والاهتمام بسياسةن ع السلاحع العمل على و آ رع ك

 .ا  لا ية والانائية ومحاكمة المارمين ودق مبدإ المسؤولية

العدالةع وحماية حقوق ومن ثعع دالحرب العادلة هي حرب من كجل تحقيق 

كحق الحياةع وحق الحريةع  ع انسا  التي لاتتغير دي ال ما  والم الإ

 حرب العادلة عند وول  ثلاثة كركا :للإلخ...ومن ثعع د

 ؛عدالة الد وه دي الحرب كو شن الحرب 

  ؛ وضها كثناادي عدالة إدارة الحرب 

 التي تتمثل دي إ رار  واعد السلام العاده.  بعد الحرب عدالة ما 

ك لا ية مطلقة ثابتة تنظع سلوك  مبادئالحرب العادلة هي  دمبادئومن ثعع 

ملهب المسالمة كو ملهب العنف وول  جمعاا.وبالتاليع يردض  الإنسانية

كو ملهب المنفعة دي إدارة الحرب.وإ  كا   د تأثر بملهب المنفعة والقوة 

كسمى من جل هدا كمن  ا برياامن  عندما ك ل بف رة التناسب والانتقام

 .من جهة ك رى والضرورة القصوى الطوارئحالة ك ل بع وجهة

دي كثير من  ي يمرمدعمةع بش ل كو بآ رع  للتد ل ا  و د جاات كد ارب

تد لها دي الشرق ا وسط سنة ماي ل وول  حيث لع يشاب مناطق العالع ع 

ع من ناحية ك رىع من تصورات يهودية مع كما كا  ينطلق 2003

 .مباشرة وغير مباشرة صهيونيةو

يم ن تطبيقها بيد ك  نظرية الحرب العادلة تبقى نظرية ك لا ية ودلسفيةع لا

ومسارها من ؛  نا من الصعب التح ع دي مارى الحرب وا عدي كرم ال

 ؛    عوا بها و يمة على جميع ا صعدة والمستويات.البداية حتى النهاية

 

 بيان المثقفين الأمريكيين: ثامنالمطلب ال
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 ،96على أي أساس نقاتل؟(كعد المثقفو  ا مري يو  بيانا بعنوا  )

يناهضو  ديا الإرهاب والتطرا والعدوا  الآتي من العالع الإسلاميع 

عليا ستو   و د و عبإشراا مرك  القيع بالولايات المتحدة ا مري يةع

م( ماموعة من 2002ويتناوه هلا البيا  الصادر سنة ) .مف را كمري يا

ا المحاور ا ساسية  التي تتمثل دي التعريف بالقيع ا مري ية ومقارنته

بالقيع المضادة لهاع  ورصد كحداث سبتمبر وتداعياتهاع والحديث عن ثنائية 

 دي مقابل الإرهاب والتطرا.الإسلام  والعلمانيةع وتناوه الحرب العادلة  

 وما يهمنا دي هلا البيا  هو مفهوم ا مري يين للحرب العادلة. 

ومردوم ب ل  عينطلق البيا  من ك  الحرب شر وعدوا  غير مقبوه

اللغاتع وباسع الإنسانية.ومن ثعع داميع ا ديا  والعقائد تارم الحربع 

ومن ثعع دالسلام هو يغتفر.وتعتبرب  طأ كبيرا لا  شنيعاعوتعدب دعلا 

" نعترا بأ  الحرب باميع المنطلق والهدا. ودي هلاع يقوه البيا :

للبشر. ونعلع كنواعها كمر هائلع وهي دي النهاية تمثل الفشل السياسي 

كيضا ك  الخط الفاصل بين الخير والشر لا يمتد بين ماتمع و ماتمعع ولا 

ودي نهاية  .بين دين ودينع ول ن هلا الخطأ يمتد دي باطن  لب كل إنسا 

سواا كانوا يهودا كو نصارى كو  -المطااع دإ  كصحاب الإيما  منا 

ي كتبنا المقدسةع يعتردو  بالمسؤولية الموضوعة د -مسلمين كو غير  لك 

 .97وهي حب الرحمةع وبله الاهد لاجتناب الحرب والتعايش بسلام"

ول ن الحرب العادلة مقبولة ومشروعة دي بعض ا حيا ع عندما ت و  

من كجل مواجهة الشر والعدوا  والحقد وال راهيةع بل يعد دعلا واجبا 

:"ومع يقوه البيا ودي هلاع وضروريا للدداع عن النفيع ورد الظلع. 

 لكع دإنا نعلعع بمقتضى العقلع ومن  لاه التأمل الد يق دي ا  لاقع ك  

دي بعض ا حيا  ي و  كوّه وكهع ما يقام با لمواجهة الشر هو إيقادا ع 

ودي بعض ا و ات لا ي و  الشروع دي الحرب جائ اً دحسب بل واجباً 

ً دي مقابلة كعماه عنيفة هائلة ظالمة ناشئة عن ال حقد والبغضااع ك لا يا

 ".98وهلا كحد هلب ا و ات
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ومن ثعع يردض البيا  الحروب الوا عية  ات ا سا  المادي البرجماتيع 

كو الحروب العدوانية الاستبا ية القائمة على الانتقام والهاوم والاعتداا 

على ا برياا المدنيينع  باسع الطمع والاشع والاستغلاه. وتمنع ا ديا  

 تفا ا سبابع  ندلعهب الدينية والعلمانية الحروب التي تالسماوية والملا

كأ  تقوم على كسا  المنفعة والمصاله الشخصية ع والرغبة دي الهيمنة 

لاتقوم بالتاليع و .والسيطرة عوإظهار  وة العدة والعدد لإرهاب الآ رين

يقوه البيا : " د رة الحرب العادلة  ععلى كسا  ك لا ي عاده.ودي هلا

د رة واسعة لها جلور دي ملاهب دينية وعلمانية مختلفة تتضمن التعاليع 

تأملات عميقة عن تحديد الحرب  -مثلاً  -اليهودية والنصرانية والإسلامية 

ك  الحرب  -باسع الوا ع كحيانا  -العادلة. وبلا شك ك  بعض النا  يا م 

ية كو الضرورة دلا صلة لها بالتحليل ا  لا يع و ميدا  المصاله الشخص

نحن لا نتفق مع هلا الركي دإ  ردض التعبير ا  لا ي عن الحرب هو 

مو ف ك لا ي دي  اتاع وهو مو ف يدعو إلى ردض دور العقل والمعيار 

دي شؤو  الدوهع و بوه الته ع دي كمور الحياة. إ  القيام بتطبيق المنطق 

الحرب هو بنفسا القوه بإم انية بناا الماتمع على  ا  لا ي على  ضية

 .الحياة المدنيةع وبناا ماتمع عالمي على كسا  العده

إ  مبادئ الحرب العادلة تعلمنا ك  الحروب القائمة على الاعتداا 

والاستعلاا مردوضة بال ليةع دلا تشرع الحرب لتع ي  الوطن كو للانتقام 

ضي كو  ي غرم آ ر سوى لما مضى من الظلع كو   ل ا را

 ".99الدداع

و د استمد البيا   وتا الحااجية من كد ار القديي كوغسطينيو  وكد ار 

توما ا كوينيع على كسا  ك  الحرب العادلة هي ضرورة واستثنااع وك  

السلام هو القاعدةع ول ن عندما ي ثر الظلعع وي و  هناك كمر ديني كو 

يين وا بريااع لابد من حرب عادلة ربانيع كو عسف  اهر دي حق المدن

ك لا ية للحد من العدوا ع والدداع عن اللاتع ولو كا   لك على حساب 

الحوار والتفاوم السلمي. ودي هلا الصددع يقوه البيا :" إ  المبرر 

ا  لا ي الرئيي للحرب هو صيانة ا برياا من الضرر ا كيدع لقد كلف 
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لا( دي القر  الخامي الميلاديع وهلا كوغسطين كتابا المسمى )مدينة الإ

وهو  -ال تاب لا تأثير بارز دي د رة الحرب العادلة. يقوه كوغسطين ديا 

: إ  ا حسن للفرد النصراني ك  يتأ ى  -يقرر المعنى اللي كتى با سقراط 

بالضرر من ك  يؤ ي غيرب باع ول ن هل يادر بصاحب المسؤولية 

رياا بترك الدداع عن كنفسهع؟ الاواب عند ا  لا ية ك  يل م غيرب من ا ب

كوغستين وعامة كصحاب د رة الحرب العادلة هو ك   لك الإل ام غير 

صحيه. إ ا ك يم  الحاة على ك  ا برياا اللين لا يستطيعو  الدداع عن 

كنفسهع سيصيبهع ضرر هائل إ  لع تستخدم  وة  اهرة لإيقادا. دي هلب 

 . ي لحب الاار إلى استخدام القوةالحالة يدعونا المبدك ا  لا

لا تشرع الحرب دي مواجهة الخطر القليل كو المش وك ديا ولا دي 

مواجهة الخطر اللي يم ن إزالتا بطريقة المفاوضة كو الدعوة إلى العقل 

كو الشفاعة كو غيرها من الطرق السلمية ع ل ن عندما ي و  الخطر على 

حينئل ي و  اللاوا إلى استخدام القوة حياة ا برياا  طرا حقيقيا يقينياع د

مبررا ك لا يا لا سيما عندما ي و  الدادع للمعتدي هو العداوة المتصلبة 

حيث لا يستهدا الحوارع ولا الامتثاه  مر ما ع وإنما يهدا إلى 

 ".100الدمار

ويحدد البيا  ماموعة من المبادئ التي تقوم عليها الحرب العادلةع كأ  

تملك  زمام الح عع ولا  هيئة علياشرعية دي البلادع كو تعلنها السلطة ال

ي و   لك ن ولا عند رغبات ا دراد والاماعات التي تدادع عن كهوائها 

ومنادعها ورغباتها ومصالحها الضيقةع بل ت و  الحرب دداعا عن 

رغبة دي عن النفيع  وإما  دداعاالصاله العام. وغالباع ما تقوم الحرب إما 

 والعدوا . زالة الشر إ

ويتمثل المبدك الثاني دي عدم المسا  بالمدنيين ا برياا غير العس ريينع 

 إلا دي حالة الخطإ غير المتعمد.

كما المبدك الثالثع ديتمثل دي تأكيد حرمة الحياة البشرية. دي حينع يتعلق 

الاحترام المتساوي لاميع النا  دي كثناا اندلاع دي  رابعالمبدك ال
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احترام حقوق الإنسا  الخاصة والعامة ع وعدم التعامل معهع الحرب.كي: 

على كسا  العرق كو اللو  كو الدين كو الملهب. ودي هلاع يقوه 

البيا :"الحرب العادلة لا يقوم بها إلا السلطة الشرعية التي تتولى التدبير 

العام للشعبع و العنف الصادر من ا دراد على سبيل اغتنام الفرص كو 

 .ام لن يقبل كبدا من ناحية ا  لاقبدو  نظ

لا ياوز إ امة الحرب ضد غير المقاتلين ؛ الخبراا بف رة الحرب العادلة 

من كل زما  وم ا  ومن كل ملة سواا كانوا يهوداً كو نصارى كو مسلمين 

وغيرهعع يعلمَوننا ك  غير المقاتلين لا ياوز  صدهع بالهاومع وعلى  لك 

ا كو حتى بقصد ردع المتعاطفين مع المعتدين عن دإ   تل المدنيين انتقام

الاعتداا باطل من ناحية ا  لاقع ومع ك  القيام بعمليات عس رية يتو ع 

منها  تل المدنيين عن غير  صد كمر جائ  دي بعض الحالاتع ودي إطار 

ً كهدا للعملية  ضيقع دإ   صد المدنيين بالقتل غير جائ  ك لا يا

 .العس رية

المبدك وغيرب من مبادئ الحرب العادلة ك  النا  حينما نعلع من هلا 

يف رو  دي إ امة الحرب دإنا مم ن لهع بل واجب عليهع ك  يقوموا بتأكيد 

حرمة الحياة البشريةع وباعتناق مبدك الاحترام المتساوي لاميع النا ع 

وهلب المبادئ تطالبنا بالمحادظة على الحقيقة ا  لا ية ا ساسية ك  من 

 -غريبا لنا بسبب الا تلاا دي الاني كو دي اللسا  كو دي الدين  يبدو

دإنهع يتساوو  معنا دي حق الحياة ودي  -حتى الدين اللي نعتقد بطلانا 

حق الاحترام ودي سائر الحقوق الإنسانيةع وإننا نطالب بالمحادظة على 

 ".101هلب الحقيقة حتى دي حالة الحرب المأساوية

سبتمبر التي 11لحرب العدوانية غير ا  لا ية بحرب ويقدم البيا  تمثيلا ل

كثير من المدنيين ا مري يين ا برياا باسع العنف أرواح كودت ب

والإرهاب والتطراع و د  ام  بها ماموعة من الحركات شبا الإسلامية 

سبتمبر  ام  ماموعة من ا دراد بالهاوم المتعمد  11"ودي عالمعتدية

موا طائرات مختطفة كأسلحة لقتل ككثر من على كمري ا ع و د استخد

من مواطني كمري ا دي مدة تقل عن ساعتين دي مدينة نيويورك  3000
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ومنطقة الانوب الغربي من بنسيلفاينيا ومدينة واشنطنع وكغلب المقتولين 

كانوا مدنيين ولع ي ن اللين  تلوهع يعردو  عنهع سوى كنهع كمري يو . 

سبتمبر  د تع  تلهع بالقصد وبالعدوا   11هؤلاا اللين ماتوا دي صباح 

وبطريقة غير مشروعةع دهو بالتحديد القانوني جريمة القتل العمد 

العدوا ع وكا  من المقتولين كدراد من كل جني ومن كل عرق بشري 

ومن المنتسبين إلى ككثر ا ديا  ال برىع منهع من يشتغل بغسل ا واني 

 .ومنهع مدراا شركات كبيرة

رت بوا هلب ا عماه الحربية لع يقوموا بها بأنفسهع ولا بدو  دعع اللين ا

من الآ رين كو  سباب ماهولةع بل كانوا كعضاا دي شب ة عالمية شبا 

دولةع وهي معرودة اليوم باسع القاعدةع  40إسلامية  ائمة دي ككثر من 

ا وهلب الاماعة بدورها إنما تمثل ج ئا تنفيليا من حركة متطردة كبيرة شب

إسلاميةع وكان  هلب الحركة تنمو منل عشرات السنينع ودي بعض 

ا حيا  وجدت هلب الحركة التسامه من  بل ح ومات وحتى الدعع من 

بعضها مع كنها كان  تعلن رغبتها دي اتخا  القتل العمد العدواني وسيلة 

 ".102إلى تحقيق كهدادها وهو ما  د  ام  با دعلاً 

ويقدم البيا  ماموعة من الحاج التبريرية التي ددع  هؤلاا الإرهابيين 

ارت اب ما رتهع الشنيعة دي حق المدنيين ا مري يينع وك  هؤلاا إلى 

المارمين  د تعمدوا إلحاق الضرر بالمدنيين ا بريااع على الرغع من ك  

والمساواة. الدين الإسلامي بريا منهع؛  نا دين المحبة والسلام والعدالة 

ل ن الحركات شبا الإسلامية هي التي استعمل  حربا عدوانية رهيبة 

. وهلا هو السبب اللي ددع الولايات المتحدة السياسة ا مري ية نتقام منللا

ا مري ية لتعلن حربها ضد الاماعات المتطردة. ودي هلاع يقوه البيا  " 

نحن نستخدم لفظ الإسلام و لفظ الإسلامية لنتحدث عن كحد ا ديا  العالمية 

العظيمة اللي ينتسب إليا حوالي كلف ومائتي مليو  شخصع منهع ملايين 

ني الولايات المتحدة ومنهع من  تُل بالعمد والعدوا  دي كثيرة من مواط

ول ننا نلكرب هنا مرة واحدة  -سبتمبر. ولا حاجة إلى  كرب  11كحداث 

ك  كغلب المسلمين دي العالع اللين يهتدو  بتعاليع القرآ   -بوضوح 
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مهلبو  ومخلصو  ومسالمو . ونستخدم العبارة شبا الإسلامي و 

نت لع عن الحركة الدينية السياسية الغالية العنيفة  متطرا شبا إسلامي حين

 .التي تهدد العالع كلا حتى العالع الإسلامي

ليس  هلب الحركة المتطردة العنيفة ضد بعض السياسات ا مري ية 

بل بعض مو عي هلب الرسالة ضد بعض تلك السياسات  -والغربية دحسب 

هو مبدك التسامه الديني ول نها ضد مبدك كساسيا للعالع المعاصر كلا و -

منها حرية القيع  -وهلب الحركة كللك تضاد حقوق الإنسا  ا ساسية 

المدونة بالاعت از دي ميثاق ا مع  - والحرية الدينية على وجا الخصوص

المتحدة لحقوق الإنسا  والتي ياب على كل حضارة تتاا إلى ازدهار 

 .الإنسا  والعده والسلع ك  تتخلها كساسا

الحركة المتطردة تدعي كنها اللسا  الناطق للإسلام ول نها تخالف وهلب 

مبادئ إسلامية كساسية. الإسلام ضد الفظائع ا  لا يةع وعلى سبيل المثاه 

دقد  هب علماا الإسلام المهتدو  بتعاليع القرآ  وسنة النبي عبر القرو  

 إلى تحرم  صد غير المقاتلين بالقتلع وعلى وجوب تو ف العمليات

العس رية على كمر السلطة الشرعية. والعلماا يا مو  بأ  هؤلاا 

المار ين اللين يلكرو  اسع   عند  تلهع النا  اعتباطا هع  طر يهدد 

 .الإسلام وحرمتا مثل تهديدهع للنصرانية ولليهودية وغيرهما من ا ديا 

نحن نقر بأ  الحركات التي تدعي الدينونة لها كبعاد معقدة سياسية 

واجتماعية وبيئية التي لا بد من الانتباب إليها. ول ن دي نفي الو  ع دإ  

 .البعُد الفلسفي كمر مهع

والفلسفة التي تبعث الحياة دي هلب الحركة المتطردة شبا الإسلامية دي 

استخفادها بالحياة البشرية ودي نظرها إلى العالع كأنها ميدا  للحرب 

واا كا  هؤلاا ال فار مسلمين غير المهل ة بين المؤمنين وال فار )س

متطردين كو يهود كو نصارى كوهندو  كو غير  لك( هي دلسفة تن ر 

الاحترام المتساوي لاميع النا  وبهلا الاتااب هي تغدر بالدين وتردض 

كسا  الحياة الحضارية واحتماه تعايش ا مع بسلام. وك طر من  لك كلا 

ربما  وه  -سبتمبر  د كظهروا  11ك  القاتلين لعدد كبير من النا  دي 

بالإضادة إلى الرغبة التي  -ك  هلب الحركة تمتلك الخبرة والقابلية  -مرة 
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لبعث الخراب الهائل ديمن يستهددونهع. وربما ت و  دي  -يصرحو  بها 

تناولهع كسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية والاستعداد لاستعمالها. واللين 

سبتمبر ويصرحو  برغبتهع دي  11دي  شخصا 3000 بحوا ككثر من 

ً حاضراً  القيام بمثل هلا الفعل مرة ك رى هؤلاا يمثلو   طراً واضحا

لاميع المخلصين دي جميع كنحاا العالع لا دي الولايات المتحدة دقطع 

وكدعالهع نمو ج للاعتداا المارد على ا برياا وهي شر مهدد للعالع كلا 

 .لإزالتايقتضي استعماه القوة القاهرة 

القتلة المنظمو  بقدراتهع العالمية يهددوننا جميعاعً دإننا باسع ا  لاق 

العالمية للبشر مع الوعي التام بقيود ومقتضيات الحرب العادلة نقوم بتأييد 

 ".103 رار ح ومتنا و ماتمعاتنا دي القيام ضد هؤلاا بالقوة المسلحة

طلقات  اطئةع وودق يتحدث البيا  ا مري ي عن الحرب العادلة من من

رؤية ماردة بعيدة عن الوا ع الامبريالي ا مري ي اللي انتقدب نوام 

كثيرا دي جل كتاباتا  104؟( -م1928) (N.Chomsky)شومس ي

السلطان الخطير: السياسة الخارجية ولاسيما كتابا ا  ير )السياسيةع 

با ديا   إشادة هلا البيا على الرغع من  ( عالأمريكية في الشرق الأوسط

السماوية وكد ار القديي كوغسطينيو  وكد ار توما ا كويني. ويعني هلا 

للمتطردين من زاوية واحدة هي  ةالبيا  ينظر إلى الحرب العدواني ك 

 ال اوية ا مري يةع وليي من زاوية المسلمين والعالع كجمع.

 ع يومنا هلاوإلى  دائماعومن المعلوم ك  الولايات المتحدة ا مري ية سبا ة  

الاستف ازع باسع  وتها وإلى العدوا  والتطرا والتهديد والابت از 

وجبروتها وطغيانها. دهي دائما حاضرة دي العالع بأساطيلها العدوانية 

الضخمةع وبايوشها الارارةع وبأسلحتها الفتاكةع وبقواعدها العس رية دي 

وب الضعيفة. كنحاا شتى من العالع. تهدد البشريةع وتعتدي على الشع

ونحن لا ننسى عدوانها الغاشع على ليبياع وعدوانها على السودا ع 

وعدوانها على العراقع وعدوانها على كدغانستا ع  وعدوانها على 
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الصوماهع وعدوانها على اليمنع وعدوانها على لبنا ع وعدوانها على 

 ع وهلع جرا...م1973دي حرب ككتوبر مصر

وا حداث التي تتعرم  ع وتستغل الظروانتقامت و  سبا ة إلى الادائماع  

 عجل تركيعهاكلقها من كجل ضرب الدوه الضعيفة كو الآمنة من تكو تخ لهاع

وبهلاع ت و  حروب الولايات كو ابت ازها ماديا ومعنويا.  عكو الانتقام منها

المتحدة ا مري ية حروبا غير عادلةع وغير ك لا يةع تقوم على  دمة 

 لا ة لها بالقيع ع و لا بالديمقراطيةع ولا بالليبرالية . مصاله آنية لاع

وككثر من هلا داعتدااات الاماعات شبا الإسلامية على الولايات المتحدة 

هي ع دي الحقيقةع انتقام من غطرسة هلب الدولة التي كان  تقف ا مري ية 

 إلى جانب إسرائيل دي مواجهة الفلسطينيين ا برياا الع هع وتعتدي على

 الشعوب الإسلامية الآمنة. 

ونحن نندد بالإرهاب مهما كا  نوعاع ومن كية جهة صدرت عنها  لك 

الفعل الرهيب مهما كا  دينها ومعتقدها وملهبهاع دقتل المدنيين هو جريمة 

لا تغتفر.ول ن ياب ك  نف ر دي ك  العدوا   د يولد العدوا  وال راهية 

إلى حد بعد والحقد والانتقامع وهلا الدر  لع تستوعبا الولايات المتحدة 

 الآ .

 :بيان المثقفين السعوديينتاسعالمطلب ال
 ،105)على أي أساس نتعايش؟(بعنوا  كعد المثقفو  السعوديو  بيانا نقديا 

على أي يردو  ديا على البيا  اللي و عا المثقفو  ا مري يو  بعنوا  )

 وما يهمنا دي هلا الرد ما يتعلق بالحرب العادلة.، 106أساس نقاتل؟(

بدين معينع كو  االبيا  من ك  الإرهاب ظاهرة عالميةع وليي متعلقوينطلق 

بماتمع محددع دالإرهاب لا وطن لاع تعردا الشعوب الإسلاميةع كما 

تعردا الشعوب الغربيةع بل عردتا كللك المسيحية واليهودية.للاعدلا داعي 

لاتهام الإسلام بالتطرا والإرهاب.علاوة على  لكع يم ن الحديث عن 

ع عدة من التطراع كالتطرا السياسيع والتطرا الا تصاديع كنوا

والتطرا العس ريع والتطرا الإعلاميع والتطرا الاجتماعي...و د 
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ي و  هلا التطرا نتاج الظلعع وغياب المساواة والحرية وت ادؤ الفرصع 

وتوزيع ثروات ا رم توزيعا غير عاده.دهناك الغرب اللي يعيش دي 

لثالث اللي يعيش دي الفقر والبؤ  والبطالة. ودي هلاع الرداهيةع والعالع ا

إ  الغرب يتحدث كثيراً عن مش لة الإرهاب والتطراع " يقوه البيا :

ومن وجهة نظرنا دإ  هلب مش لة جادة دي العالعع ويفترم ك  ت و  

ل ننا نود التأكيد على الحقائق التاليةع  ع هنالك مشاريع متعددة لمعالاتها

 :لنا كنها عقلانية  بل كل شياالتي يبدو 

بل ثمة كش اه من  الدينيعالحقيقة ا ولى: ك  التطرا ليي  اصاً بالمفهوم 

التطرا السياسي والا تصادي والإعلامي يفترم ك  تحظى بنفي 

 .الاهتمام  نها تمار  مصادرة لمبادئ ا  لاق وكنظمة الحقوق دي العالع

ً دإ  التطرا الديني ليي مرتبطا وإ  كنا نعترا  عبديانة معينة وكيضا

بأش اه متطردة مرتبطة ببعض المسلمين كغيرهع؛ ل ننا على وعي ك  كل 

التامعات الدينية دي العالع يوجد ديها كش اه متطردةع و رّاا الف ر 

والديانات والثقادات يَعوُ  هلب الحقيقة. إنا ليي من العقل ولا العده 

طرا الإسلامي وصناعة مشروع الإلحاح غير العقلاني على  ضية الت

الاستف از لـا دو  المعالاة الحقو ية ل ل كش اه التطرا دي العالع الديني 

 .وغير الديني

الحقيقة الثانية : حين نؤمن ك  العالع يواجا مش لة الإرهاب والتطرا 

د للك ينبغي ك  نقدر ك  ثمة ماموعة من  عبالمفهوم الشامل اللي  كرناب

العالع دي: الحقوقع والحرياتع وا وليات الإنسانية المشاكل يواجهها 

 .التعليميةع والصحيةع والغلائيةع وا  لا ية( يفترم ك  تحظى باهتمامنا)

 - كما توصف-إننا على إدراك ك  كثيراً من التامعات الإسلامية المتشددة 

لع ترُِد ك  ت و  كللك دي كولى  طواتها ؛ ل نها وضع  دي هلب الدائرة 

سلطة سياسيةع كو عس ريةع كو إعلامية تلاحقها وتحاصر  نواتها دي تح  

التعبير السلميعو تمتلك إلغاا درص الاعتداهع وضرب نظام الحقوقع 

وهلا هو الدادع ا كبر للتشدد دي التامعات والحركات الإسلامية. ونحن 
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رعاية المشروع الغربي نفسا على إدراك ك  هلا التش يل يقع اليوم تح  

 ".107()م ادحة الإرهابع باس

ومن ا سباب ا  رى التي تؤدي إلى التطرا والإرهاب عدم إحسا  

الإنسا  با ما  والاستقرار.ناهيك عن غياب حقوق الإنسا ع والإحسا  

بمرارة الوا ع ودظاظتا التي تددع الإنسا  إلى التصرا بطريقة غير 

رد الفعل الطبيعي ك لا ية كو غير عادلة. ومن هناع دالتطرا هو نوع من 

والمعقوه على الفعل العدواني العنيف اللي يمار  ضد هلا الإنسا  

إ  الاستقرار كسا  المحروم من الاستقرار الهادئ والسليع والمطمئن:" 

ونفرم  عالحقوق والحرية دي العالع؛ وحين نحرم النا  من الاستقرار

نهع  د يتصردو  دإ ععليهع ك  يعيشوا دي دوامة من القلق والقهر والضيع

بطريقة غير ك لا يةع والوا ع المرّ هو اللي يصنع القراراتع بل هو اللي 

ً من  يصنع الف رة كحياناً. وحين ينتظر النا  طويلاً  بل ك  ينالوا شيئا

دمن المرجه كنهع سيتصردو  دي دترة الانتظار بطريقة يصعب  عحقو هع

 ".108التنبؤّ بها كو تقدير عوا بها

و البيا  الغربيين إلى الانفتاح على الإسلام ووا عا المعاصر ومن ثعع يدع

معا من كجل استيعاب  صوصياتا الثقادية والدينية والحضاريةع والتعامل 

إننا ندعو م العاده:" مع المسلمين معاملة حسنةع دي إطار ما يسمى بالسلا

دوا إلى انفتاح جاد من الغرب على الإسلامع و رااة مشاريعاع والتعامل به

مع الوا ع الإسلاميع وك  ياُري الغرب مراجعة جادة دي المو ف من 

الإسلامع وندعوب كللك إلى دته  نوات حوار بين النخب المثقفة الممثلة 

 .لتيار الإسلام العريض وبين المف رين وصناع القرار دي الغرب

من المهع ك  يدرك الغرب ك  غالبية الحركات الإسلامية دي العالع 

الإسلامي وغيرب تمتلك  دراً  اتياً من الاعتداهع من المهع المحادظة علياع 

ودرم نظام الحقوق لهلب الماموعات العاملة بهدواع وعدم صناعة 
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الاستف از كو السماح با من كي طرا وتح  كي مبرر ؛ حتى يم ن 

مراجعة التصردات بعقلانية وكمانة. إننا معنيو  بالحملة على الإرهاب 

كتى من مسلمين كو غير مسلمين ل ن ما دام ا مر مستنداً إلى  يع  سوااً 

وك لا يات دلما ا لع يلُكر المتطردو  الآ رو ؟ ولما ا لع يلكر 

الفلسطينيو  اللي يتعرضو  وبخاصة هلب ا يام  بشع كنواع الإرهاب 

من هدم المد  والمخيمات والقتل الاماعي والحصار الخانق للمدنيين 

ع وكل  لك لا يمارسا ضدهع كدراد كو منظمة سرية بل دولة ا برياا 

 .عضو دي ا مع المتحدةع هي دولة إسرائيل

وإ ا كا  الهدا استئصاه الإرهاب من جلورب دإ  الوسيلة الملائمة ليي 

الحرب الشاملة بل السلام العاده وهلا ما يبحث عنا العالع دي دلسطين 

صطلاحي الشائع اليوم إنما هو وغير دلسطين. إ  الإرهاب بالمعنى الا

صورة واحدة من صور الاعتداا الظالع على ا نفي والممتل اتع وإنا 

لمن العمى ا  لا ي ك  يرك  على صورة واحدة من صور الاعتداا 

الظالع ويغض الطرا عن صورها ا  رى حتى لو كان  ككثر بشاعة 

ئيةٍ ع  ات معيار وككثر إزها ا للنفو  وإدسادا دي ا رمع بطريقة انتقا

 .م دوج

الحقيقة الثالثة: إ  ادتعاه الصراع لا يصنع ا دضل بالضرورة  ي من 

ً هع ا دضل  الطردين المتصارعينع واللين يمثلو  الصراع ليسوا دائما

 ".109لتمثيل هلا التامع كو  اك

إلى ضرورة الالت ام با  لاقع والاحت ام إلى العدهع كللك و يدعو البيا  

الحريات الخاصة والعامةع واحترام حقوق الإنسا ع وعدم  ورعاية

الاعتداا على الآ رين عس ريا وإعلاميا. ومن هناع دقد كصبه الغرب 

بصفة عامةع والولايات المتحدة بصفة  اصةع تهدد ا من والسلع 

الدوليينع بالد وه دي صراعات ومعارك وحروب غير عادلةع وغير 

ع -مثلا -ا دي كدغانستا  والعراق ودلسطين ك لا يةع كما يتالى  لك واضح

. المعتديالانتقام من الرغبة دي وهلا كلا يولد العنف وال راهية والحقد و
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وي من الحل دي الحوار والانفتاح وتباده الآراا بين النخب المثقفة شر ا 

ولا شيا يبعد شبه الصدام كما يفعلا العده وغربا.ودي هلاع يقوه البيا :" 

قوق والالت ام بالقيع وا  لاق حتى دي الحروب إ ا اضطررنا ورعاية الح

إليها. إ  إدارة الصراع دي التامعات الغربية تنطلق من رعاية المصاله 

القومية إ  لع نقل الفئوية والمحادظة عليها ولو على حساب حقوق 

الآ رينع والحق ك  هلب السياسة هي التي تصنع التهديدات الخطيرة للأمن 

ليي للغرب دحسبع بل للعالع كلاع دضلاً عن كونها تصنع المدني 

ا وضاع المأساوية اللاإنسانية. ورجاه إدارة الصراع دي العالع إنما 

يستعدو  الاماهير ضدهع بقراراتهع وسياساتهعع وياب ك  نقوم دي دائرة 

العلع والف ر بمرا بة هلب التصرداتع والمحادظة على ماتمعاتنا المدنية 

وكمنها المدني. وياب ك  ندرك ك  سيطرة إدارة الصراع دي وحقو ها 

العالع ستقود لصناعة ا سوك للوا ع وللأجياه القادمة التي ستواجا آثار 

ً  -حساباتنا الخاصة. نعع ! علينا ك  نتفااهع ل ن علينا  ك  ن و   -كيضا

 .واضحين دي مرا بة التصردات وإدراك آثارها

 دي العالع دي ظل التسابق للصراع ورسع لقد بات ا من المدني مهدداً 

  .مشاريعا

ودورنا ك  نتااوز الشعارات وندرك ك  إدارة الصراع دي الغرب ودي 

ً للأمن المدني دي العالع  الولايات المتحدة بالدرجة ا ولى تمار  تقويضا

باسع م ادحة الإرهابع وكعداد الضحايا المدنيين دي كدغانستا  جراا 

كشبا ما ي و  بتودير ا جواا  -دي الوا ع  -تت ايد و لك القصف ا مري ي 

وإعطاا المبررات الاديدة لم يد من المصادمات هنا وهناكع ولئن كا  

الغرب يعتبر كحداث الحادي عشر من سبتمبر تتاا ل ع عة ا من المدني 

دي الغرب دمن المم ن ك  نشاركا الشعور وحتى المو ف دي ردض 

العالعع ل ن من المهع ك  يدرك الغرب ك  ا من  ضرب ا من المدني دي

المدني دي العالع الإسلامي لع يشهد استقراراً من عقود كثيرةع وكثير من 

وربما ممارساتا المباشرة.  عالتعويق للأمن المدني كا  تح  مظلة الغرب 

آَ  ك ا يدرك الغرب ك  استخدام دائرة القوة العس رية كو الإعلامية لا 

ً للمستقبلع د ثيراً ما تتاا ا مور بأش اه مفاجئة يعطي ضمان ً صاد ا ا



75 
 

وغير  اضعة لقانو  الحساباتع وكأ  كحداث الحادي عشر من سبتمبر 

 .تختصر مسادات واسعة دي هلب المعادلة

وللا دإ  إيااد مساحة كوسع للحوارع وتباده الركي يلتقي ديها كهل الف ر 

البديل للغة العنف والتدميرع وهلا  -من وجهة نظرنا  -والعلع والثقادة هي 

 ".110هو دادعنا ل تابة هلب الور ة وإدارة هلا الحوار

بيد ك  الدادع إلى الصراع والإرهاب والتطرا لاي من دائما دي العدوا  

الغربي دحسبع بل حتى ا نظمة العربية المستبدة الاائرةع و اصة 

ع الشا ة رسات اللاك لا يةهلب المماحقيقيا وراا العس رية منهاع ت و  سببا 

وت و  الدادع الرئيي لماموعة من السلوكيات الإرهابية المتطردة 

المحسوبة على الإسلامع والإسلام بريا منها. ولو تودر العده دي الدوه 

العربية والإسلامية لما وجدنا هلب الظاهرة الشا ة والغريبة عن كمتنا التي 

تمعات وانحطاطها باسع الانتقام تودي با بريااع وتسهع دي  راب الما

 والحقد وال راهية.

 

يم ن القوه: إ  ثمة ماموعة من النظريات التي تناول   ،وفي الأخير

الحرب العادلةع كالنظرية الوا عيةع والنظرية ا  لا يةع والنظرية 

المسالمةع والنظرية الليبراليةع والنظرية النقدية... وتبقى النظرية الوا عية 

 ككثر انتشارا دي المااه السياسي والقانوني والحربي. 

دهناك ماموعة من التصورات المختلفة والمتنوعة ومن ناحية ك رىع 

التي حاول  النظر إلى الحرب العادلةع إما دي ضوا اللاهوت كما عند 

القديي كوغيسطينيو  والقديي توما ا كوينيع وإما دي ضوا الفلسفة 

السياسية كما عند هوب ع وم ياديليع وكانطع وهابرما ع وإما دي ضوا 

مدرسة سالامان ا وهياو كروسيو ع وإما دي القانو  المعاصر كما عند 

 ضوا العلا ات الدولية المعاصرة كما عند ماي ل وول ر...
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لايم ن الاكتفاا بالحرب العادلة باعتبارها تصورات ومفاهيع ونظريات 

لابد من معردة  صوصيات هلب الحرب دي منظور  ماردة دحسبع بل

الإسلام وا نظمة الوضعية المعاصرة التي تحت ع إلى القوة والعنف 

والقوانين القضائية والدولية ع ودق مصاله وكغرام ونوايا ومنادع محلية 

ووطنية و ومية ع كو ودق مصاله سياسية وا تصادية واجتماعية معينةع 

مثل العلياع ولا علا ة لها بالضمير ا  لا ي لاصلة لها با  لاق وال

ع كو العقل التواصلي ال وني كما عند هابرما .ومن كما عند كانط الدا لي

هناع نقدم مقارنة مقتضبة بين الإسلام والقوانين الوضعية ديما يخص 

 الحرب العادلة على النحو التالي:

 : الإسلام والحرب العادلةولبحث الأالم

ع كما يبدو  لك  اليهودية والمسيحية تدعوا  إلى حرب غير عادلةإ ا كن  

ع جليا دي الحروب الصليبية)المسيحية(ع و تل الرسل وا نبياا)اليهودية(

ودق كسي  111دإ  الإسلام هو الدين الوحيد اللي يدعو إلى الحرب العادلة

 ع ع بش ل كو بآ رع وهلا ما كثبتاالشريعة الإسلاميةع والفضيلة الربانية

)مسألة الحرب العادلة في ( دي كتابا John Kelsayجو  كيسلي)

 .112الإسلام(

يعد الإسلام الدين السماوي الوحيد اللي شرع الحرب العادلة من ثعع و

ودق مقترب ك لا ي وك رويع على الرغع من كونا ضرورة واستثناا 

دين يمق  الحرب والدمار السلع والسلام.ويعني هلا ك  الإسلام دين 

 .113"إِ َّ  َ لاَ يحُِبُّ الْـمُعْتدَِينَ  وَلاَ تعَْتدَوُا  تعالى: " اه والخراب ع كما 

                                                           
ع ومراجعة رضوا  رلى  بيا  ع ترجمةمسألة الحرب العادلة في الإسلامجو  كيسلي:  - 111

 م.2009السيدع الشب ة العربية للأبحاث والنشرع بيروتع لبنا ع الطبعة ا ولى سنة 
112 - John Kelsay, Arguing the Just War in Islam (Harvard 

University Press, 2007), 
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 190سورة البقرةع الآية  - 113
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ع  "لصحابتا رضوا    عليهع: الرسوه و اه  لاَ تتَمََنَّوْا لِقاَاَ الْعدَوُِّ

 .114"وَسَلوُا  َ الْعاَديَِةَ 

الإسلام إلى ماموعة من القواعد ومن هناع تستند الحرب العادلة دي 

 والضوابط ا  لا ية التي يم ن حصرها ديما يلي:

 :دي الإسلام ودق عناية ربانيةع  ت و  الحربالحرب في سبيل الله

ومشيئة إلهيةع وت و  دي سبيل  ع وليي من كجل تحقيق كغرام دنيوية 

يلِ  ِ الَّلِينَ يقُاَتلِوُنَُ عْ وَ اَتِلوُا ديِ سَبِ زائلة.ودي هلاع يقوه   جل شأنا:" 

 115." وَلاَ تعَْتدَوُا إِ َّ  َ لاَ يحُِبُّ الْـمُعْتدَِينَ 

بإعلاا كلمة التوحيدع ورد الظلعع   عويعني هلا ك  القتاه ي و  دي سبيل 

 وصد العدوا . 

 بمختلف مشتقاتهادي القرآ  ال ريعع ومن باب العلعع دقد وردت كلمة  تاه 

( مرة.دي حينع وردت كلمة حرب بمختلف 170مائة وسبعين) الصرديةع

مشتقاتها دي س  آيات كريمة. بينما وردت كلمة الاهاد بمختلف 

تصريفاتها دي سبع وعشرين آية  رآنية كريمة. وبالتاليع دالقرآ  يتحدث 

عن القتاه ككثر مما يتحدث عن الحرب والاهاد. ويعني هلا ك  القتاه دي 

هو ضرورة دداعية وردعية وو ائيةع وليس  وسيلة هاومية كو  الإسلام

 عدوانية كو انتقامية.

و يعد المااهد المقتوه دي الحرب الإسلامية العادلة شهيدا مباركاع يناه 

عند   ج اا ك رويا كبيرا. وبالتاليع دشهداا الحق عند   كحيااع وليسوا 

ولا تحسبن اللين  تلوا دي سبيل   كمواتا بل  كمواتا مصدا ا لقولا تعالى: "

                                                           
إ ا لع يقاتل البخاري عن عبد   بن كبي كودى: كتاب الاهاد والسيرع باب كا  النبي  - 114

ر القتاه حتى  ( واللفظ لاع ومسلع: كتاب الاهاد والسيرع 2804ت وه الشمي )كوه النهار ك َّ

 (.1742باب كراهة تمني لقاا العدو وا مر بالصبر عند اللقاا )

 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 190سورة البقرةع الآية  - 115
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درحين بما آتاهع   من دضلا ويستبشرو  كحياا عند ربهع يرز و ع 

ع باللين لع يلحقوا بهع من  لفهع كلا  وا عليهع ولا هع يح نو  

اللين ع ستبشرو  بنعمة من   ودضل وك    لا يضيع كجر المؤمنين ي

استاابوا لله والرسوه من بعد ما كصابهع القرح لللين كحسنوا منهع واتقوا 

اللين  اه لهع النا  إ  النا   د جمعوا ل ع دا شوهع د ادهع ععظيع كجر 

دانقلبوا بنعمة من   ودضل لع إيمانا و الوا حسبنا   ونعع الوكيلع 

إنما  ل ع الشيطا  عيمسسهع سوا واتبعوا رضوا    و   و دضل عظيع 

 ." 116يخوا كوليااب دلا تخادوهع و ادو  إ  كنتع مؤمنين

"إ    اشترى من المؤمنين كنفسهع وكموالهع بأ  لهع ويقوه   تعالى:

 .117يقاتلو  دي سبيل   دَيقَْتلُو  ويقُْتلَو " الانة

 غير كولي الضَّررعويقوه كيضا: "لا يستوي القاعدو  من المؤمنين 

 والمااهدو  دي سبيل   بأموالهع وكنفسهعع دضََّل   المااهدين بأموالهع

 وكنفسهع على القاعدين درجة ... ودضَّلَ   المااهدين على القاعدين كجراً 

 . 118عظيماً"

 ويقوه كللك: "يا كيها اللين آمنوا هل كدل ع على تاارة تناي ع من علاب

لله ورسولاع وتااهدو  دي سبيل   بأموال ع وكنفس عع كليع. تؤمنو  با

 . 119 ير ل ع إ  كنتع تعلمو "  ل ع

من  لاه هلب الآيات ال ريمةع ك    يعد المحاربين الشهداا  لناعيتبين 

 ع وجنة الرضوا ع والفردو  البهيع والنعيع السرمدي؛الخلود ا بديب

  :الإسلام دداعا عن النفيع ت و  الحرب دي القضية الشرعية العادلة

كو مواجهة لظلع دظيع. ودي هلاع يقوه  كو دراا لعدوا ع كو إصلاحا لفسادع

                                                           
ع برواية القرآن الكريمع 174-173-172-171-170-169سورة آه عمرا ع الآيات: - 116

 ن نادع.ورش ع

 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 111سورة التوبةع الآية  - 117
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 95سورة النسااع الآية - 118
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 11-10سورة الصفع الآيات: - 119

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=287&idto=287&bk_no=49&ID=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=287&idto=287&bk_no=49&ID=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=287&idto=287&bk_no=49&ID=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=287&idto=287&bk_no=49&ID=292#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=287&idto=287&bk_no=49&ID=292#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=287&idto=287&bk_no=49&ID=292#docu
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 لَقدَِيرٌعكُِ َ  لِلَّلِينَ يقُاَتلَوَُ  بأِنََّهُعْ ظُلِمُوا وَإِ َّ  َ عَلىَ نصَْرِهِعْ  "   تعالى:

  120". ُ  كَْ  يقَوُلوُا رَبُّناَ الَّلِينَ كُْ رِجُوا مِنْ دِياَرِهِعْ بِغيَْرِ حَقٍّ إلِاَّ 

برد الظلع وددعاع عندما ك رج ال فار المسلمين  -هنا -و د ربط   القتاه 

 عمن ديارهع بغير وجا حقع سوى ك   الوا كلمة التوحيد التي آمنوا بها

يعدهع   بالنصر بسبب  لكع و .وا تنعوا بفحواها يقينا وصد ا وحقيقة

 ؛القريب

  إعلاا  هو لحربإ  الهدا ا سمى من ا الأسمى من الحرب:الهدف

كلمة   العلياع والقضاا على جبابرة ا رم اللين يستعبدو  شعوبهع 

الضعيفة والآمنةع والدداع عن النفيعورد الظلعع وصد العدوا ع وليي 

المتقولين الخاطئينع  بعض دعيكما يع الهدا هو الحصوه على الغنائع 

السيطرة على الدوه والشعوب الآمنةع كو تحقيق المنادع الهدا هو كو 

ع على حساب البلدا  والدوه سوالم اسب الدنيوية ال ائلةع كو التو

بين بل الهدا سام جداع يتمثل دي نشر كلمة التوحيد  .المااورة كو النائية

 االد وه دي الإسلام لدرمن كجل  بالسبل ا  لا ية الرديعةالنا  كادةع 

الممتنعو  كو  وهدايتهع إلى سبيل الرشاد. ودي حالة الردضع يددعالفتن ع 

الا ية للدولة التي تحميهع دي كرواحهع وممتل اتهع من كي الرادضو  

دلابد من مقاتلتهع حتى  ع. وإ ا لع يقبلوا بللكمحتمل ومرتقب اعتداا غاشع

جل ح مة ربانية تتمثل دي إ راجهع من كيخضعوا للأمر.وهلا كلا من 

وَ اَتِلوُا الْـمُشْرِكِينَ لالة إلى النور والهداية.ودي هلاع يقوه   تعالى: "الض

  ."121كَادَّةً كَمَا يقُاَتِلوُنَُ عْ كَادَّةً 

سُوهِ وَهُعْ و اه كيضا:"  وا بإِِْ رَاجِ الرَّ كلَاَ تقُاَتِلوَُ   وَْمًا نََ ثوُا كيَْمَانَهُعْ وَهَمُّ

ةٍ  هَ مَرَّ  122."كتَخَْشَوْنَهُعْ داَلله كحََقُّ كَْ  تخَْشَوْبُ إِْ  كُنْتعُْ مُؤْمِنِينَ بدَاَُوكُعْ كوََّ

                                                           
 نادع.ع برواية ورش عن القرآن الكريمع 40-39سورة الحجع الآيتا : - 120
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 36سورة التوبةع الآية  - 121
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 13سورة التوبةع الآية  - 122
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ومن هناع دأهداا الحرب دي الإسلام  كهداا عادلة وسامية ونبيلةع ولا 

 علا ة لها بالمصاله وا غرام الوطنية كو القومية كو البرجماتية؛

  يردض الإسلامع  بش ل مطلقع دي حربا العادلةع  تل  :الحربتخليق

ع و  لع ال رعالمدنيين والنساا وا طفاه والشيوخ والعا ةع و حرق 

ا شاارع و تسميع الميابع و تل المتعبدين من اليهود والنصارىع و تل 

العاملين من الفلاحين والصناع. ولا ي و  القتاه جائ ا إلا دي حالة الدداع 

لانود الإسلام و د  اه كبو ب ر رضي   عنا وصية رائعة عن النفي. 

هارية(ع تعبر عن دماثة ك لا يات الحرب  12 بل دته بلاد الشام )

 اه: يا كيها النا ع  فوا كوصي ع بعشر داحفظوها  :"الإسلامية العادلة

عنى: لا تخونوا ولا تغلواع ولا تغدروا ولا تمثلواع ولا تقتلوا طفلاً صغيراعً 

ً كبيراً ولا امركةع ولا تعقروا نخلاً ولا تحر وبع ولا تقطعوا ولا  شيخا

شارة مثمرةع ولا تلبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلةع وسوا 

تمرو  بأ وام  د درغوا كنفسهع دي الصوامع؛ ددعوهع وما درغوا كنفسهع 

ككلتع  لاع وسوا تقدمو  على  وم يأتون ع بآنية ديها كلوا  الطعامع دإ 

منها شيئاً بعد شئ دا كروا اسع   عليها. وتلقو  ك واماً  د دحصوا كوساط 

رؤوسهع وتركوا حولها مثل العصائبع دا فقوهع بالسيف  فقاً. انددعوا 

 ."123باسع  ع كدناكع   بالطعن والطاعو 

إ اعً يردض الإسلام الخيانة والخداع والم ر ونقض العهود والمواثيق دي 

الحروب. كما ينهى عن المغالاة دي استخدام العنفع كو التشديد دي مبادئ 

الإسلام. ويدعو كللك إلى حماية المدنيين ا برياا الع هع والحفاظ على 

البيئةع والحث على التسامه الدينيع والانوح نحو السلع والعفو والصفهع 

 لسيف.وعدم إكراب اليهود والنصارى على الد وه دي الإسلام بقوة ا

                                                           
ع المالد الثانيع دار الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسانمحمود شريف بسيوني:  - 123

 م.2003الشروقع القاهرةع 
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ويمنع الإسلام القتاه دي ا شهر المحرمةع ودي مناسبات العيد مصدا ا 

دا تلوا المشركين حيث وجدتموهع  "دإ ا انسلخ ا شهر الحُرُم لقولا تعالى:"

تابوا وك اموا الصلاة  و لوهع واحصروهع وا عدوا لهع كلَّ مرصدٍ دإ 

لوا سبيلهع إ َّ   غفورٌ رحيعٌ   ."124وكتوا ال كاة دخَّ

ويعني هلا ك  الحرب دي الإسلام هي حرب عادلة بامتيازع تخضع 

لضوابط الشرع القرآني والنبويع وتهدا إلى احترام حريات الإنسا  

وحقو ا الخاصة والعامةع والحفاظ على كرامتا وآدميتا الإنسانية  بل 

 الحربع ودي كثناا شنهاع وبعد الانتهاا منها؛

:يعطي الإسلام ا ولوية دائما للتفاوم والحوار  السلم قبل الحرب

والإ ناع والا تناع والسلع والسلامع  بل  وم الحرب وإعلانها دي حالة 

الضرورة القصوى .ودي هلاع يقوه   ع  وجل: " وإ  جنحوا للسلع 

 ". 125داجنه لها وتوكل على   إنا هو السميع العليع

لسلام  بل بدا الحرب التي يخوضها ويعني هلا ك  ا ولوية تعطى دائما ل

المسلمو  ضرورة وإكراها واستثناا من كجل الدداع عن النفيع كو رد 

لى توحيد   دراا ل ل دتنة هوجاا إالظلعع كو صد العدوا ع كو الدعوة 

 مميتة ومهل ة؛

 :سمي الإسلام بهلا الاسع العظيع؛  نا دين السلع  الإسلام دين السلام

هو   اللي  سمى   نفسا بالسلام مصدا ا لقولا ال ريع:"والسلامع حتى 

المهيمن الع ي  الاباّر المت برِّ  لا إلا إلا هو الملك القدُوّ  السَّلام المؤمن

 "126.سبحا    عما يشُركو 

                                                           
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 61سورة ا نفاهع الآية  - 124
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 5سورة التوبةع الآية  - 125
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 32سورة الحشرع الآية  - 126
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إ اعً دالسلام هو من ا سماا الحسنى لللات الربانيةع على كسا  كنا دين 

 عوالحياةع وليي دين حرب و تاه وسفك للدمااالمحبة والمودة والتسامه 

 كما يقوه كعداا الإسلام دي كطروحاتهع الخاطئة.

ادْدعَْ وككثر من هلا دالإسلام دين المعاملة الحسنة كما دي  ولا تعالى:"

.". كما كنا دين العفو والتصاده والتسامه والتفاهعع كما 127باِلَّتيِ هِيَ كحَْسَنُ 

 "128.داَعْفُ عَنْهُعْ وَاصْفهَْ  دي الآية ال ريمة :"

وه لاع يتبين لنا ك  الإسلام دين سلامع  بل ك  ي و  دين حرب و تاه 

بمعنى الحربع بل يعني بله الاهد والطا ة  -هنا-وجهاد.ولايعني الاهاد

 لحرب من مشقة وعسر و طورة.دي اوالصبر لملا اة العدو ؛ لما 

 وة والأخلاق ــ: الحروب المعاصرة بين القثانيالمبحث ال

من المعلوم ك  الحرب بمثابة عنف وعدوا  وانتقام واعتداا على الآ رين 

 ع كو هي اعتداا دولة على دولة ك رى.بدو  سبب شرعي

و د شهدت الإنسانية حروبا عدة عبر التاريخع منل ك   لق الإنسا  دوق  

من جهةع وإسبرطة من  مع الفر  كثيناالبسيطة. ومازلنا نتلكر حروب 

 هة ثانية.ج

ةع  وحروب ا مازيغ نحروب الروما  مع  رطاجمازلنا نتلكر كيضا و 

من ناحية  الونداه والبي نطيينحروبهع مع ع ومن ناحية مع الروما 

 وحروب المسلمين مع كفار  ريشع وبلاد دار ع وجيش الروم. ك رى؛

حروب العصور الوسطى بأوروبا الغربيةع   كللك وما زلنا نتلكر  

المائة سنة ع وحروب لويي الرابع عشرع وحروب نابليو  وحرب 

                                                           
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 34سورة دصل ع الآية  - 127
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 13سورة المائدةع الآية  - 128
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الغربي دي معظع مناطق  ع وحروب التوسع الاستعماري129بونابرت

 ...العالع

القر  العشرين   ر  الحروب بامتيازع دقد ازدادت حروبا  ومن ثعع يعد

الحربين العالميتين ؛ إ  استعمل   ك ص باللكر سوة ودظاعة و شراسةع و

ب كسلحة دتاكة لع يعهدها الإنسا  من  بلع كالدباباتع دي هلب الحرو

والطائراتع والغواصاتع والقنابل اللرية ع وا سلحة السامةع والقنابل 

 العنقوديةع وا سلحة المحرمة دوليا... 

ناهيك عن الحروب الاستعمارية التي كودت بال ثير من ا رواح البريئةع 

ع والحروب الإيديولوجية بين وحروب المقاومة من كجل نيل الاستقلاه

المعس ر الغربي والمعس ر الشر يع كو ما يسمى كيضا بالحرب الباردةع 

كما يظهر  لك جليا ديما نشب بين الاتحاد السودياتي والولايات المتحدة 

حوه كلمانيا الشر يةع وكوباع والفيتنامع من حروب باردة ا مري ية 

لادياع ودوه كدريقيا والعالع الثالث وكدغانستا ع وكوريا الشماليةع ويوغوس

بصفة عامة. دو  ك  ننسى الحروب العر ية كو العنصريةع والحروب 

الدينيةع والحروب الطائفيةع وحروب الإرهاب والتطراع والحروب 

والإعلامية  131والثقادية 130العدوانية الاستبا يةع والحروب الحضارية

 ع وحروب الصور...  132والا تصادية

                                                           
129 -Christian MELLON, « Que dire de la "guerre juste" aujourd'hui 

?», Actualiser la morale, Cerf, Paris, 1992, pp. 197 214. 
البيضااع ع المرك  الثقادي العربيع الدار الحرب الحضارية الأولىالمهدي المنارة:  - 130

 م.2005المغربع الطبعة الثامنة 
ترجمة: مالك عبيد  صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي،صموئيل هنتنغتو :  - 131

كبو شهيوة ومحمود محمد  لفع الدار الاماهيرية للنشر والتوزيع والإعلا ع مصراتةع ليبياع 

ع عرفة، والسلطة، والإنشاءالاستشراق: الممع وإدوارد سعيد: 1999الطبعة ا ولى سنة 

 م.2005ترجمة: كماه كبوديبع مؤسسة ا بحاث العربيةع بيروتع لبنا ع الطبعة السابعة 
ع ترجمة: دؤاد شاهينع وجميل نهاية التاريخ والإنسان الأخيردرانسيي دوكوياما:  - 132

 م.1993 اسعع ورضا الشايبيع مرك  الإنماا القوميع بيروتع لبنا ع طبعة 
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والاشعع والغرورع والتعصبع والانتقامع والحقدع والعدوا ع  وكا  الطمعع

وال راهيةع و الرغبة دي الهيمنة... من ا سباب التي ساهم  دي اندلاع 

الحروب بين الدوه والشعوب.وترى وثيقة التسامه الصادرة عن اليونس و 

السبب الحقيقي وراا الحروب  دي العالع:"  الاواب  هوعصب تك  ال

تودر حاليا هو ك  التعصب يتصاعد دي كل م ا عويحدث الوحيد الم

المآسي الاسام على نطاق جماعي.دلطالما كثار مسائل معنوية إلى جانب 

المسائل السياسية التي كثارها دي التسعينيات.وكصبه ينظر إلى التعصب 

ككثر دأكثر كتهديد  طير للديمقراطية والسلام وا من.ومن الطبيعي ك  

ة مضاجع الح ومات والشعوب إلا ك  كي نقاش لموضوع تقض هلب المسأل

 التعصب يطرح كسئلة ككثر ب ثير مما يقدم كجوبة.

وغني عن القوه: إ  التعصب محفور دي تاريخ البشريةع دهو كشعل دتيل 

معظع الحروبع وغلى الاضطهادات الدينية والمواجهات الإيديولوجية 

ل يم ن تخطيا؟ وهل يم ن العنيفة.دهل هو كامن دي طبيعة الإنسا ؟ وه

تعلع التسامه؟ وكيف تستطيع الديمقراطيات معالاة التعصبع ولا تقيد 

 133سلوك مواطنيها؟  كيف يم ن تحقيق التعدد الثقادي السلمي؟".

وما يلاحظ على هلب الحروب كنها حروب مادية برجماتيةع بلا  يع ولا 

مي ياديلي:" الغاية  ك لاقع تستند إلى منطق المنفعة والابت ازع ودق مقولة

تبرر الوسيلة". و د استخدم  ديها كسلحة الدمار الشامل التي حرمتها 

ا ديا  السماوية كادةع ولع تعد هلب الحروب  ات منطلقات شرعية كو 

 دين.  ولا عدينية كو ك لا يةع بل هي حروب دموية دظيعة ع بلا ك لاق

الولايات المتحدة ب التي يخوضها الغربعو اصة والحرمن هناع دو

هي كو الدوه المار ة ع حسب ركيهاع ع  ضد الدوه العربية  134ا مري ية

                                                           
 . 3مع ص:1995ع سنة وثيقة التسامح اليونسكوونس و: الي - 133

134 - Bruno Tertrais : La Guerre sans fin. L'Amérique dans 

l'engrenage, Paris, Seuil, 2004. 
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بل يراد بها استن اا وغير شرعيةع وغير  انونيةع ب غير عادلةع وحر

حضارية ثقادية وحرب  . وبالتاليع دهيثروات هلب البلدا  وابت ازها

على حساب ية المادوصدامية ودينية ع هددها تحقيق المنادع والمصاله 

 .135الشرعية وا  لاق والفضيلة الإنسانية

كعلن  الولايات المتحدة ا مري يةع منل سنوات التسعين من القر  و د 

العدوانية عن نيتها مع 2001سبتمبر 11بعد حادث  صوصا والماضي ع 

كوريا  ع مثل:والتطرا لمواجهة دوه الشر والإرهاب والعدوا المبيتة 

الانوبيةع وباكستا ع وكدغانستا ع وليبياع وإيرا ع والعراقع وكوباع 

المتطردة الاماعات الإرهابية مواجهة كيضا و ؛ع والسودا ودن ويلا

النصرةع والاماعات  بهةكداعشع والإ وا  المسلمينع وح ب  ع و ج

يا الإسلامية التي تنشط دي الصوماهع وسورياع والعراقع وليبياع وكدريق

الشمالية...باسع النظام الدولي الاديد القائع على العولمةع والعلمانيةع 

 والتنادي الحرع وا مركة... 

بيد ك  الولايات المتحدة ا مري ية  د حلد ع مؤ راع من لائحة الإرهاب 

ماموعة من الدوهع  بعد ك  ابت تها سياسياع وعس رياع وا تصاديا...ع 

للقضاا على كسامة بن لاد ع وكدغانستا  بعد  التي تعاون  معهاباكستا  ك

مع وليبيا بعد تنفيل معمر 2003بعد غ وها سنة  غ وها عس رياع والعراق

 جميع الشروط التي استوجبتها الإدارة ا مري ية.  لقلادي

                                                           
135- James Turner Johnson, The War to Oust Saddam Hussein : Just 

War in the Face of New Conflict, Lanham, Rowman and Littlefield 

Publishers, 2005, p. 142. Sur l'importance de Johnson, voir le dossier 

spécial consacré à son  uvre dans le Journal of Military Ethics, vol. 8, 

no 3, 2009. 
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محور الشرع على لسا  الرئيي بالولايات المتحدة ا مري ية  نددتو د 

مع 2002يناير 29دي  ع(George Walker Bushجورج بوش)

 . 136ودن ويلاكوباع والسودا ع  دي اتوحصر

السياسة ا مري ية  كثيرا ( Noam Chomskyنوام شومس ي) انتقدو د 

سا را من ديمقراطيتها ع 137تعاملها مع الحروب الدوليةغير ا  لا ية دي 

الاائرة دي كمري ا اللاتينيةع الإمبريالية ال ائفةع ومنددا بتوسعاتها 

نتقد سياستها التوسعية كما ا.  138الشرق ا وسطع والفيتنام...وكدريقياع و

العس رية والا تصادية التي تستهدا السيطرة على العالع والهيمنة عليا 

ع الطاهرة بشتى السبل القلرةع وكبشع الوسائل ع ولو كا  بسفك الدماا

هو شأنها  ع كما ا بريااالمدنيين والاعتداا على الشعوب الآمنة ع و تل 

 مع الفيتنامع والعراقع واليابا ...

 : هل توجد حروب عادلة وغير عادلة؟ثالثالمبحث ال

ينص القانو  الدولي المعاصرع ودق مواثيق ا مع المتحدةع على ك  

الحرب ظاهرة سلبية وشائنة غير مقبولةع ومحرمة دولياع  وك  الحل 

تحقيق السلع وا من الوحيد كمام المنتظع الدولي هو السعي من كجل 

الدوليين. وبالتاليع ينبغي على جميع الدوه المنضمة إلى هيئة ا مع 

                                                           
136 -Barzin Nader, « La notion de « guerre juste » à l'épreuve des 

exemples contemporains », Topique 1/2008 (n° 102), p. 181-191  

URL : www.cairn.info/revue-topique-2008-1-page-181.htm.  

DOI : 10.3917/top.102.0181. 

137 -Chomsky, Noam, Le Grand Soir Info, « L’Irak n’est qu’un test », 

6 avril 2003. 

138 -Noam Chomsky : pouvoir et terreur. Entretiens après le 11 

septembre (Distorted Morality — America's War On Terror?, Power 

and Terror: Noam Chomsky in Our Times) de John Junkerman 

(diffusé au Japon sous le titre Chomsky 9.11) 2003.  

http://www.cairn.info/revue-topique-2008-1-page-181.htm
http://dx.doi.org/10.3917/top.102.0181
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Junkerman
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المتحدة ك  تحل جميع مشاكلها السياسية والعس رية والترابية بالطرائق 

السلمية والدبلوماسية والتفاوضيةع كما ينص على  لك الفصل الساد  

 لميثاق ا مع المتحدة:

 33المادة  "

 كطراا كي ن اع من شأ  استمرارب ك  يعرم حفظ السلع ياب على

وا من الدولي للخطر ك  يلتمسوا حلا بادئ  ي بدا بطريق المفاوضة 

والتحقيق والوساطة والتوديق والتح يع والتسوية القضائيةع كو ك  يلاأوا 

إلى الوكالات والتنظيمات الإ ليمية كو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع 

 . تيارهاعليها ا

 ويدعو مالي ا من كطراا الن اع إلى ك  يسووا ما بينهع من الن اع

 .بتلك الطرق إ ا ركى ضرورة  لك

 34المادة 

لمالي ا من ك  يفحص كي ن اع كو كي مو ف  د يؤدي إلى احت اك دولي 

كو  د يثير ن اعا ل ي يقرر ما إ ا كا  استمرار هلا الن اع كو المو ف من 

 .للخطر حفظ السلع وا من الدولي شأنا ك  يعرم

 35المادة 

 ل ل عضو من "ا مع المتحدة" ك  ينبا مالي ا من كو الامعية العامة

 .إلى كي ن اع كو مو ف من النوع المشار إليا دي المادة الرابعة والثلاثين

 ل ل دولة ليس  عضواً دي "ا مع المتحدة" ك  تنبا مالي ا من كو

ً دي الامعية العامة إل ى كي ن اع ت و  طردا ديا إ ا كان  تقبل مقدما

 صوص هلا الن اع الت امات الحل السلمي المنصوص عليها دي هلا 

 .الميثاق
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 على الطريقة التي تعالج بها الامعية  12و 11تارى كح ام المادتين

 .العامة المسائل التي تنبا إليها ودقا لهلب المادة

 36المادة 

مرحلة من مراحل ن اع من النوع المشار إليا دي  لمالي ا من دي كية

ً من الإجرااات  33المادة  كو مو ف شبيا با ك  يوصي بما يراب ملائما

 .وطرق التسوية

 على مالي ا من ك  يراعي ما اتخلب المتنازعو  من إجرااات سابقة

 .لحل الن اع القائع بينهع

ادة ك  يراعي كيضاً على مالي ا من وهو يقدم توصياتا ودقا لهلب الم

ك   -بصفة عامة  -ك  المنازعات القانونية ياب على كطراا الن اع 

ً  ح ام النظام ا ساسي لهلب  يعرضوها على مح مة العده الدولية ودقا

 .المح مة

 37المادة 

 إ ا ك فق  الدوه التي يقوم بينها ن اع من النوع المشار إليا دي المادة

ينة دي تلك المادة وجب عليها ك  تعرضا على دي حلا بالوسائل المب 33

 .مالي ا من

  إ ا ركى مالي ا من ك  استمرار هلا الن اع من شأنا دي الوا عع ك

يعرم للخطر حفظ السلع وا من الدولي  رر ما إ ا كا  يقوم بعمل ودقاً 

 .كو يوصي بما يراب ملائماً من شروط حل الن اع 36للمادة 
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 38المادة 

ك  يقدم إليهع  -إ ا طلب إليا جميع المتنازعين  لك  -من لمالي ا 

توصياتا بقصد حل الن اع حلاً سلمياعً و لك بدو  إ لاه بأح ام المواد من 

 ".37139إلى  33

 عومن هناع دهدا هيئة ا مع المتحدة هو منع الحروب بين الدوه ا عضاا

باميع السبل المم نة تحقيقا للسلع العالميع وحفاظا على ا من الدوليع كما 

يبدو  لك واضحا دي الفصل ا وه من ميثاق ا م المتحدةع والمتعلق 

 بماموعة من مقاصد المنتظع الدولي وكهدادا:

 " لهلب الغاية تتخل الهيئة التدابير ً حفظ السلع وا من الدوليع وتحقيقا

فعاّلة لمنع ا سباب التي تهدد السلع ولإزالتهاع وتقمع كعماه المشتركة ال

العدوا  وغيرها من وجوب الإ لاه بالسلعع وتتلرّع بالوسائل السلميةع ودقاً 

لمبادئ العده والقانو  الدوليع لحل المنازعات الدولية التي  د تؤدي إلى 

 .الإ لاه بالسلع كو لتسويتها

 ا مع على كسا  احترام المبدك اللي يقضي إنماا العلا ات الودية بين

بالتسوية دي الحقوق بين الشعوبع وبأ  ي و  ل ل منها تقرير مصيرهاع 

 .وكللك اتخا  التدابير ا  رى الملائمة لتع ي  السلع العام

 تحقيق التعاو  الدولي على حل المسائل الدولية  ات الصبغة

نيةع وعلى تع ي  احترام حقوق الا تصادية والاجتماعية والثقادية والإنسا

الإنسا  والحريات ا ساسية للنا  جميعاعً والتشايع على  لك إطلا اً بلا 

 .تميي  بسبب الاني كو اللغة كو الدين ولا تفريق بين الرجاه والنساا

 لتنسيق كعماه ا مع وتوجيهها نحو إدراك هلب ً جعل هلب الهيئة مرجعا

 ".الغايات المشتركة

                                                           
دي سا  درانسيس و دي  تام  1945ح يرا /يونيا  26و ـعِّ ميثاق ا مع المتحدة دي  - 139

تشرين ا وه/ككتوبر  24مؤتمر ا مع المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وكصبه نادلاً دي 

 .. ويعتبر النظام ا ساسي لمح مة العده الدولية ج ااً متمماً للميثاق1945
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مواثيق قواعد الحرب العادلةع ولا تلت م بوه المعاصرة لا تتقيد بالدبيد ك  

ا مع المتحدةع و اصة الدوه المتغطرسة كالولايات المتحدة ا مري يةع 

وككثر من وروسياع وإسرائيلع و كل الدوه الحليفة لهلب ا  طاب ال برى. 

ظهرت كنظمة سياسية مشر ية مستبدة غرضها إرهاب الآ رين  هلا دقد

كإيرا ع وكوريا الشماليةع والح ومة السورية دي عهد بشار ا سد التي 

استعمل  جميع ا سلحة المحرمة دوليا لسفك دماا الشعب السوريع 

 محاربة الإرهاب. بدعوى

كما الإسلامع باعتبارب منظومة ك لا ية ودينية وسلوكيات عمليةع دقد كثب ع 

السلع الحرب العادلة بامتيازع وكنا دين ب ل جدارة واستحقاقع كنا دين 

والسلام والإنسانيةع ولع ت ن حروبا الاهادية لسفك الدمااع كو من كجل 

عع كما تفعل الاعتداا على الآ رينع كو اغتصاب ممتل اتهعع ونهب ثرواته

ب دداعية من جهةع وا نظمة الغربية المتغطرسةع بل كان  تلك الحر

 وو ائية من جهة ثانيةع ولنشر الإسلام من جهة ثالثة. 

ولا يفهع من الاهاد القتل والحرب وزهق ا رواح بدو  وجا حق شرعيع 

بل جاا الإسلام لت ريع الإنسا  واستخلادا دي ا رمع والسمو با عقليا 

مْناَ بَنيِ آدمََ  دانيا وحركيا وك لا يا مصدا ا لقولا تعالى:"وووج لَقدَْ كَرَّ

لْناَهُعْ عَلىَ كَثيِرٍ  نَ الطَّيِّباَتِ وَدضََّ وَحَمَلْناَهُعْ ديِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَْ ناَهُع مِّ

نْ َ لَقْناَ تفَْضِيلاً ) مَّ عْ دَمَنْ كوُتيَِ كِتاَباَُ ( يوَْمَ ندَْعُو كُلَّ كنُاٍَ  بإِمَِامِهِ 70مِّ

( وَمَن كَاَ  ديِ هَـلِبِ 71بِيَمِيناِِ دأَوُْلـَئكَِ يقَْرَؤُوَ  كِتاَبَهُعْ وَلاَ يظُْلمَُوَ  دَتِيلاً )

 "140(.72كعَْمَى دَهُوَ ديِ الآِ رَةِ كعَْمَى وَكضََلُّ سَبيِلاً )

لنشر  دالإسلام هو دين الإنسانيةع ولع ت ن حروبا العادلة سوى ضرورة

الإسلامع وإ ناع النا  بالدين الاديدع ودرا الفتن الصا بةع ومحاربة 

 الوثنية والاهل والفسادع والر ي بالإنسا  نحو التمد  والتحضر.

                                                           
 ع برواية ورش عن نادع.القرآن الكريمع 72-71-70سورة الإسرااع الآيات - 140
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ما يتعلق بتطرا الاماعات الإسلامية كو شبا الإسلامية وإرهابهاع ديكما 

المدنيينع  دالإسلام بريا منها برااة يوسف من دم اللئب. دالإسلام لايقتل

ولا يحاربهعع ولا يسفك دمااهعع بل هو دين العمرا  والبنااع وليي دين 

 الهدم والخراب. 

دي من علمائنا المسلمينع  عومن جهة ك رىع دقد بالغ بعض دقهاا الاهاد

 على كسا  كناع ع عن وعي كو غير وعيتقديع صورة مشوهة عن الإسلام

دين السيف والحرب والقتلع ولع يؤولوا آيات القتاه والحرب والاهاد 

تأويلا مقاصديا عميقا ع يراعي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي 

تتمثل دي  دمة الإنسانيةع وتهليبها ك لا يا ودينيا وروحياع والحفاظ على 

إليها نضيف ال ليات الخمي: الدينع والحياةع والعقلع والنفيع والماه. و

 الحفاظ على البيئة.  تتمثل ديكلية ك رى 

وهناك من يتهع الإسلام بالعدوانية القتاليةع وميلا الدائع نحو سفك الدماا 

على ع ي المسيحيةع دهي دين السلام والمحبة والصفه. ودي هلاع يقوه 

-Samuel Phillips Huntington( )1927صموئيل هنتنغتو )

(:" الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي صدامم(ع دي كتابا )2008

الإسلام منل البداية كا  دين السيفع والإسلام انتشر بالسيف ويثمن ويعظع 

القيع والفضائل العس رية.الإسلام نشأ وظهر بين  بائل البدو الرحل 

المتقاتلين.وهلا ا صل العنيف طبع دي تأسيي الإسلامعمحمد رسوه   

شار لا كمقاتل صعب و ائد عس ري ماهر. )لا كحد )صلعع( نفسا يلكر وي

 يقوه هلا حوه المسيه كو بو ا(.

العقيدة الإسلامية تطرح الحرب ضد غير المعتقدينع وعندما يتو ف 

التوسع الإسلاميع الاماعات الإسلامية مخالفة للعقيدة يتقاتلو  ديما 

ل  دراماتي يا بينهع.معده الفتنة كو الصراعات الدا لية بالنسبة للاهاد تحو
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لصاله ا وه. القرآ  وا حاديث لا يحتويا  إلا على  ليل من الحظر على 

 "141العنف ومفهوم اللاعنف غائب من العقيدة والممارسة عند المسلمين.

( اللي در  John Kelsayوالشيا نفسا يلهب إليا جو  كيسلي)

ك  الحرب العادلة دي ضوا دقا القتاه كو دقا الحرب والاهادع دو  

لى الحرب العادلة دي إنظرت  الإسلامية التييستحضر ال تابات الفلسفية 

الإسلام من منطلقات دلسفية إنسانية وك لا ية .ودي هلاع يقوه الباحث 

"والغريب ك  النظر دي كمر "الحرب العادلة" كا  المغربي محمد الشيخ:

المتشددة من بين ما ك كاب ما صار ينسب إلى بعض الاماعات الإسلامية 

المعاصرة من كدعاه إرهابية ش ل  كحداث الحادي عشر من سبتمبر 

وجهها ا شد  سوة وتراجيدية. لهلا استحث هلا ا مر بعض الباحثين 

لإعماه النظر وإعادتا دي تصور الإسلام والمسلمين للحربع و لك بعد 

على التصور القديع وريث الحروب  -ك  كانوا يعيشو  ـ على ا غلب

يبية وما  بلها ـ كعني "الاهاد" كو ما عبروا عنا باسع "الحرب الصل

  :المقدسة". ل ن هلا الاستحثاث لا يخلو من مفار ات يعسر تبريرها كحيانا

كولا؛ كنا نظر مرك  على تصور الإسلاميين المتشددين با حرى 

للحروب. ولهلا بعض ما يبررب دي ك  هؤلاا هع ـ مع ا سف ـ من صار 

دث" على المستوى العالميع مع ما نعردا اليوم من تعلق يخلق "الح

بالحدث حد العبادة. والحاه كنا حين يحاوه بعض المف رين الغربيين تلوين 

هلب الصورة القاتمة دإنهع يستحضرو  التصورات الفقهية القديمة التي 

كا  مدارها على ما يم ن ك  نسميا "لاهوت الحرب"ع كي النظر دي 

حرب من جهة النظر الدينية المحضةع وما يم ن ك  ندعوب مسألة شرعية ال

"آداب الحرب" كو "إتيقا الحرب"ع كي ك لا يات الحرب. و ير ما يم ن 

ك  نمثل با لهلا المو ف كتاب الباحث ا مري ي دي ا  لا يات الدينية 

ـ "مسألة الحرب العادلة دي الإسلام" ـ حيث John Kelsay جو  كيلسي

                                                           
 .450-449ص: صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالم ،صموئيل هنتنغتو :  - 141
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العربي الإسلامي القديع دي "الاهاد"ع ويهمل التقليد  يستحضر التقليد

 142".الفلسفي دي النظر إلى كمر الحرب

إ اع يقتر  الإسلامع عند الباحثين الغربيين المتحاملين على ديننا الحنيفع 

بالقتل والعنف والإرهاب والتطرا والعدوا ؛ ومما زاد الطين بلة ظهور 

لام ع وهي لاتم  بصلة إلى ماموعة من الحركات المحسوبة على الإس

الإسلامع  ترت ب كروع الماازر دي حق الإنسانيةع وتعيث دي ا رم 

دساداع وتعبث ديها  رابا. دي حينع حرم الإسلام سفك دماا الإنسا  

تحريما مطلقاع واعتبرب ظلما كبيراع وعملا دظيعاع وحرم  لك على 

"يا كيها النا ع  صلعع(: المسلمين كينما حلوا وارتحلوا.دقد  اه رسوه   )

 اه: دأيُّ  .دأيُّ بلد هلا؟  الوا: بلد حرام :كيُّ يوم هلا؟  الوا: يوم حرام.  اه

دإ  دمااكع وكموال ع وكعراض ع حرام  :شهر هلا؟  الوا: شهرٌ حرام.  اه

كحرمة يوم ع هلاع دي بلدكع هلاع دي شهركع هلاع دأعادها مراراً ثع ردع 

بلغ ؟ اللهع هل بلغ ؟ ـ  اه ابن عبا  رضي   اللهع هل  :ركسا دقاه

عنهما: دواللي نفسي بيدب إنها لوصيتا إلى كمتا ـع دليبلغ الشاهدُ الغائبع لا 

 ."143ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعض ع ر اب بعض

كما الاهاد دي الإسلام ع ديعني مااهدة النفيع والصبر على تحمل ا  ى. 

وبالتاليع دالإسلام دين السلامع على الرغع من كثرة آيات القتاه؛    

العبرة بمقاصد الدين ال برى التي تتمثل دي حماية الدين من جهةع والحفاظ 

                                                           
 محمد الشيخ: نفساع المرجع الملكور سابقا. - 142
و د  كرناب هو  طعة من حديث جابر الطويل دى حاة النبى صلى   عليا وسلع ع  - 143

( ل ن ليي ديا لفظ " وكعراض ع " ع وإنما ورد 103( دقرة )1017بطولا تح  الحديث )

هلا من حديث كبى ب رة الثقفى ك  رسوه   صلى   عليا وسلع  طب النا  دقاه: " كلا 

تدرو  كى يوم هلا؟  الوا:   ورسولا كعلع ع  اه: دس   حتى ظننا كنا سيسميا بغير اسما ع 

قاه: كليي بيوم النحر؟  لنا: بلى يا رسوه   ,  اه: دإ  دمااكع ع وكموال ع ع وكعراض ع ع د

كحرمة يوم ع هلا دى شهركع هلا دى بلدكع هلا ع كلا هل بلغ ؟  وكبشاركع ع علي ع حرامع

 اه: اللهع اشهد ع دليبلغ الشاهد الغائب ع دإنا رب مبلغ يبلغا من هو كوعى لا ع  ع  لنا: نعع

 ."  ا  كللك ع  اه: لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعض ع ر اب بعضد

 . (40ع  39ع  5/37( وكحمد )5/108( ومسلع )467ع  4/370ع  1/28ك رجا البخارى )
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و دين يدادع على حياة الإنسا  وعقلا وعرضا ومالا. بمعنى ك  الإسلام ه

عن حريات الإنسا  وحقو ا الخاصة والعامة. وككثر من هلا تعطى 

ا ولوية دائما للسلع والسلام على الحرب. وبللكع دالإسلام دين يمق  

الحربع ولا يعتبرها سوى ضرورة  صوىع عندما ي و  هناك ظلع 

غاشعع كو عدوا  غادرع كو تهاير للنا  عنوة من ديارهعع كو منعهع عن 

و هرا وتعليبا. ولو كا  الإسلام دين  تاه وحرب وعنف  تعسفايدتهع عق

ل ان  كغراضا دنيوية ماديةع كما هو حاه ا نظمة الدولية الغربية 

المعاصرةع دقد نشر المسلمو  الإسلام دي ربوع العالعع  دو  ك  يغتصبوا 

 النسااع كو ينهبوا  يرات البلادع كو يعيثوا دساداع بل نشروا الرسالة

السمحةع وك اموا العدالة دي ا رمع ونشروا العلع والثقادةع ونوروا 

الشعوب التي كان  تعيش دي الاهل والتخلف والوثنيةع وو فوا دي وجا 

الظلع وجبابرة ا رمع دقضوا على ممالك الفر  والروم بسماحة الإسلام 

وعدالتا . وليي بالترهيب والتخويف كما  اه إدوارد سعيد دي كتابا 

إ  لع  - كان الشعور بالخوف(:" بيد كناع ديما يخص الإسلامع الاستشراق)

اللي كحستا كوروباع طبيعيا ومسوغا. دبعد وداة  –ي ن دائما بالاحترام 

مع تنام  سيطرة الإسلام العس رية دي البداع ثع الثقادية 632محمد عام 

ركياع ثع والدينيةع تناميا هائلا. وسقط  دار ع وسوريا ومصر كولاع ثع ت

شماه إدريقياع دي كيدي الايوش الإسلامية. ودي القرنين الثامن والتاسع 

دتح  إسبانياع وصقليةع وكج اا من درنسا. وبمايا القرنين الثالث عشر 

والرابع عشر كا  ح ع الإسلام  د توغل شر ا حتى الهندع وكندونيسياع 

كوروبا ك  تقدم والصين. ودي مواجهة هلا الاجتياح الفائق لع ي ن بوسع 

 .144استاابة سوى الخوا والشعور بالرهبة."

والشيا نفسا يشير إليا صمويل هنتنغتو  بقولا:"كل العلماا ال بار  

يعتردو  بوجود حضارة إسلامية متمي ة. ولدى بروزها دي شبا الا يرة 

                                                           
ع ترجمة كماه كبوديبع مؤسسة ا بحاث العربيةع بيروتع الاستشراقإدوارد سعيدع  -144

 .89مع ص:2005لبنا ع الطبعة السابعةع 
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دي القر  السابع الميلاديع انتشر الإسلام بسرعة عبر شماه  العربية

لا يرة ا يبيرية وكللك شر ا إلى وسط آسياع وشبا القارة كدريقيا وشبا ا

الهندية وجنوب شر ي آسيا. وكنتياة لللكع توجد ثقادات عديدة متمي ة كو 

دروع حضارية دا ل الإسلامع بما دي  لك العرب وا تراك والفر  

 .145والملويين"

وبا ي وما يلاحظ على ك واه هلين الباحثين ك  الإسلام تغلغل دي  كوروبا 

مناطق العالع بالقوة والترهيب.وهلا ليي صحيحاع دلو د ل بتلك الطريقة 

العنيفة لما ظل الإسلام دي تلك المناطق حتى الآ .دي حينع وجدنا 

المسيحية تتضااه من سنة إلى ك رى حتى دي عقر دارها. ويعني هلا ك  

ددا هو الإسلام لع ي ن هما هو التوسع كو التغلغل دي البلدا ع بل كا  ه

التغلغل دي القلوبع و د ناه دي  لكع دقد انتشر الإسلام دي آسيا وكدريقيا 

وكوروبا الشر يةع و د اعتنقا كثير من ا مري يين وا وروبيين الغربيين 

 كنفسهع.

إ ا كا  الإسلام هو دين السلام والفضيلة وا  لاق ال ونية المثلىع علياع و

الحقع وإبطاه الباطلع دإ  حروب  ودين الحروب العادلة من كجل إحقاق

ا نظمة السياسية المعاصرة هي حروب القوة والعنف والغطرسة 

والهيمنةع دالقوي هو اللي يفرم  وتا على العالعع ويشرع القراراتع 

ويصدر ا ح امع ويحاسب الدوه الضعيفة والآمنة. و د لاحظنا  لك مع 

ا مع المتحدة عرم  الولايات المتحدة ا مري ية التي تضرب مواثيق

الحائطع بغ وها للعراق وكدغانستا ع وضربها لليبيا...وتقف دي وجا 

بغير وجا حق لمناصرة  وظفات ليالفلسطينيين دائما بقوة الفيتو ال

 إسرائيل.

 لاه من  لك لنا هيئة ا مع المتحدة هيئة سلع وسلام كما  يبدو ليس  و 

 ؤسسة  اضعة لقوة الدوه الخميهي مكدبياتها ومواثيقها وتشريعاتهاع بل 
                                                           

 .111ع ص:م الحضارات وإعادة بناء النظام العالميهنتنغتو ع صداصموئيل  -145
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والدليل على  لك هاوم الولايات  ال برى الموجودة دي مالي ا من.

المتحدة ا مري ية على العراقع بدو  استشارة ا مع المتحدةع وبتحالف 

كبير مع بريطانيا ودرنساع ومساندة بعض الدوه ا دريقية والآسيوية 

مهدي المنارة:"مما يعني ك  وا مري ية اللاتينية. ودي هلاع يقوه ال

التحالف ليي دوليا كما يحمل من غطاا وما يشاع على استنتاج  لك هو 

استطلاع آراا الركي العام بعدد من الدوه التي تد ل ضمن هلا التحالف 

والتي كبرزت معارضتها لهلب الحربع    إ رار السلع هو الاتااب العالمي 

 البشري. المم ن لتضامن البشرية ولبقاا النوع

إ  الدعوة للسلام المبنية على احترام ميثاق ا مع المتحدة ضرورة ك لا ية 

و انونيةع ولعل مرجعيتها دي الماضيع وبوجا  اص  لاه الحرب 

العالمية الثانية لايم نها ك  تتخلى عنها لا دي ال ما  ولا دي الم ا ؛    

 الإنسانية كان  حينها  ادرة على تدمير نفسها.

اا نظام عالمي جديد يمر باحترام القواعد القانونية العالمية المثبتة دي إ  بن

ميثاق ا مع المتحدة.و د كصبه من المستعال العمل على احترامها إ ا ما 

 146كنا نطمه لسلام دائع."

ولع تقتصر الحروب المعاصرة على الحروب العس رية والسياسية 

والثقادية والحضارية دحسبع بل امتدت لتشمل الحروب الا تصادية 

إ  "نهاية الحرب الباردة  :"والإعلامية.ودي هلاع يقوه صموئيل هنتغتو 

لع تنا الصراع ول ن على الع ي ساعدت على بروز هويات جديدة 

متالرة دي الثقادة ونما ج جديدة من الصراع ديما بين الاماعات  من 

 .147ثقادات مختلفة والتي عند كوسع مستوى لها هي الحضارات"

ومن ثعع دقد تحول  حروب العالعع كو حروب النظام الدولي الاديدع إلى 

من كجل إعادة بناا  -بمفهوم كوندولي ا رايي -حروب الفوضى الخلا ة 
                                                           

 .81ع ص:الحرب الحضارية الأولى المهدي المنارة:  - 146
 .246صموئيل هنتنغتو ع نفساع ص:147
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نظام عالمي جديد ليبرالي وديمقراطيع ودق كسي سياسية جديدةع وبهوية 

ق جديدة ع ينعدم ديها العنف والإرهاب والتطرا. ل ن هلب الفوضى لع تخل

لنا سوى الخراب والدمار والهلاكع وتم يق ر عة الوطن العربي إلى 

الفتنة دتيل إشعاه مع ومشتتة عبارة عن كنقام من الدمارع ضعيفةدويلات 

الطائفية بين السنة والشيعة دي إيرا ع والعراقع والبحرينع واليمنع 

العربية السعوديةع وال وي ع والإمارات  مل ةولبنا ع وسورياع والم

 لعربية المتحدةع ودي با ي مناطق الوطن العربي.ا

للحرب العادلة وجود دي سالات ا مع المتحدةع كو دي  يعدومن هناع لع 

كجندات مالي ا منع ولع يبق سوى المنظور الوا عي "الهوب ي" 

اللي يتح ع دي  رارات الدوه القوية المتغطرسة التي  و"الم ياديلي" 

طرتها على العالعع باسع حق استطاع  ك  تفرم هيمنتها و وتها وسي

 وليي بقوة الحق. عالقوة

كما الإسلام ع باعتبارب نصا وسلوكاع دسيظل الدين ا وحد اللي يتغنى 

براثن  بالسلع والسلامع مادام هددا هو تنوير الإنسانيةع وإ راجها من

الاهل والوثنية والشرك إلى نور الهداية والنااة والبناا والر ي الحضاري 

 والديني.
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 ةــــــالخاتم

و لاصة القوهع يتضه لناع مما سبق  كربع ك  الحرب العادلة هي تلك 

الحرب التي تحت ع إلى المسطرة ا  لا ية والدينيةع وتستعين بالمشيئة 

ع  عادلا وشرعياع و ضيتها عادلةع وهددها عادلاالربانيةع وي و  سببها 

كما وكيفا وهددا و طة  تائاها مقدرة بش ل جيدنووسائلها مشروعةع و

 ولا ضرر لاودق المقولة الفقهية الشرعية الإسلامية: ع وتدبيرا وتقويما

 ضرار.

لا. ويراد بها إومن ثعع دالحرب العادلة هي ضرورة  صوى واستثناا ليي 

الدداع عن النفيع ورد الظلع الغاشعع وصد العدوا ع ومنع تهاير المدنيين 

وا برياا من ديارهع بغير وجا حقع كو التد ل دي دولة ما من كجل إنقا  

كو من كجل نشر الدعوة رعاياها المظلومينع كو الحد من جبروت الطغاةع 

 الإسلامية على  ير وجا. 

جميع إلا بعد استنفا   عادلة يم ن الحديث عن حرب لا ومن جهة ك رىع

دشل كل مساعي السلع بعد  نوات الحوار والتواصل والتفاومع و

دالحرب ومن ثعع القنوات السلمية والدبلوماسية. جميع والسلامع وغلق 

كو هو كسوك  رار يتخل. ومن ثعع تراعي نظرية الحرب سياسيع آ ر  رار 

البداية حتى النهايةع بتخليق مختلف العادلة كل مراحل الحرب من 

 المراحل حتى يتحقق الوداق والوئام والسلام العاده.

وتنبني الحرب العادلة على ماموعة من القواعد الشرعية الضابطةع هلاع 

كوجود سلطة شرعيةع وسبب عادهع و ضية عادلةع وهدا عادهع 

ودرجتا  أ  ي و  مستوى العنفبواستخدام الوسائل الحربية المشروعةع 

العس ريينع وك   والمدنيين  مع التميي  بينسبا مع طبيعة الحربع امتن

الحربع وك  ت و  المفاوضات بعد   بلللسلام دائما  ا ولويةت و  
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الحرب من كجل تحقيق السلامع بتعويض المتضررع وجبر الضررع 

 وتاديد البنية التحتية المدمرةع والاحت ام إلى مؤسسات  ضائية دولية عليا.

 د انتقل   ع دي مسارها التاريخي والدوليع ومن المعلوم ك  الحرب العادلة

قضائي المفهوم الإلى لمثالي والفلسفي واني يمن مفهومها ا  لا ي والد

جهوي وبعد  لكع انتقل  الحرب العادلة مما هو محلي و والقانوني.

القانو  الدولي مع كروسيو ع ع ودق عالمي وكوني  إلى ماهو ووطني

مع ال برى التواصلية ا  لا يات السلام ال وني مع كانطع كو ودق وودق 

 هابرما .

ماموعة من النظريات التي تناول   يث عنمن ناحية ك رىع يم ن الحدو

 لا يةع والنظرية كالنظرية الوا عيةع والنظرية ا الحرب العادلةع 

عن ماموعة من كيضا السلميةع والنظرية النقدية. بل يم ن الحديث 

ع مثل: وجيهاالتصورات التي رك ت على الحرب العادلة نظرية ورؤية وت

وغسطينيو ع والقديي توما ا كوينيع كتصورات كل من القديي 

مدرسة سالامان اع مرورا بتصورات هوب  ومي ياديليع وكانطع و

ماي ل وول ع وبيا  المثقفين وصولا إلى تصورات وهابرما ع و

 ين.وبيا  المثقفين السعوديع ا مري يين 

السلام والحرب العادلة مقارنة السلع ودين هو   الإسلام دإع ودي ا  ير

يا  السماوية ا  رىع كو مقارنة با نظمة الدولية الغربية المعاصرة با د

والسيطرة  ةالتي استعمل  الحروب للابت از والعدوا  والاستغلاه والهيمن

 شرعي. مستند كسا   انونيع كوبدو   ععلى ثروات العالع
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 ثبت المصادر والمراجع

 القرآ  ال ريعع برواية ورش لنادع.

.م1961دار السلام سنة إنايل متىع طبع   

 المصـــادر:

ع المالد ا وهع ترجمة: الخوركسقف مدينة اللهالقديي كوغسطين: -1

يوحنا الحلوعسلسلة التراث الروحيع دار المشرقع بيروتع لبنا ع الطبعة 

 م.2006الثانية 

 المراجع باللغة العربية:

)مختصر كتاب السياسة  الضروري في السياسةابن رشد:  -2

 دلاطو (ع نقلا عن العبرية كحمد شحلا ع سلسلة التراث الفلسفي 

ع مرك  دراسات الوحدة العربيةع بيروتع (4العربيع مؤلفات ابن رشد )

 م.2002الطبعة الثانية 

ع ترجمة: كحمد لطفي السيدع مختارات الإ اعة السياسةكرسطو:  -3

 .للطباعة والنشرع القاهرةع مصروالتلف يو ع الدار القومية 

ع ترجمة: ا ب كوغيسطيني بربارة البولسيع السياسياتكرسطو:  -4

اللانة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية )ا ونسَ و(ع  بيروتع لبنا ع 

 .م1957الطبعة ا ولى سنة 

ع ترجمة كماه كبوديبع مؤسسة ا بحاث الاستشراقإدوارد سعيدع  -5

 .م2005بيروتع لبنا ع الطبعة السابعةع العربيةع 

ع ترجمة: دؤاد زكرياع دضاا الفن جمهورية أفلاطونكدلاطو :  -6

 .والثقادةع د.ت
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ع رلى  بيا  ع ترجمةمسألة الحرب العادلة في الإسلامجو  كيسلي:  -7

ومراجعة رضوا  السيدع الشب ة العربية للأبحاث والنشرع بيروتع لبنا ع 

 م.2009 الطبعة ا ولى سنة

ع عالع 414ع ترجمة:عماد عوادع العدد: أخلاقيات الحربديفيد ديشر:  -8

 م.2014المعردةع سلسلة عالع المعردةع ال وي ع يوليو 

 صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي،صموئيل هنتنغتو :  -9

ترجمة: مالك عبيد كبو شهيوة ومحمود محمد  لفع الدار الاماهيرية 

 مع1999وزيع والإعلا ع مصراتةع ليبياع الطبعة ا ولى سنة للنشر والت

دار وم تبة الهلاهع الطبعة ا ولىع كتاب تحصيل السعادة، الفارابي:  -10

 م.1995

ع ترجمة: دؤاد نهاية التاريخ والإنسان الأخيردرانسيي دوكوياما:  -11

شاهينع وجميل  اسعع ورضا الشايبيع مرك  الإنماا القوميع بيروتع 

 م.1993لبنا ع طبعة 

ع الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسانمحمود شريف بسيوني:  -12

 م.2003المالد الثانيع دار الشروقع القاهرةع 

ع المرك  الثقادي العربيع الحرب الحضارية الأولىالمهدي المنارة:  -13
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يتناوه هلا ال تاب موضوعا دلسفيا ودينيا ولاهوتيا وسياسياع يتعلق بمفهوم 

(ع La guerre juste ou moraleالحرب العادلةع كو الحرب ا  لا ية )

باال كصاابه هاالا المفهااوم مصااطلحا سياساايا كساساايا دااي كدبيااات العلا ااات 

الدوليةع و العلاوم السياساية المعاصارةع كو مبحثاا رئيساا داي علاع السياساية 

الخارجيةع منل السبعينيات من القر  الماضي إلى يومنا هالاع و اصاة بعاد 

ساوا ا مري اي ماي ال ( للفيلالحروب العادلة وغيرر العادلرةصدور كتاب)

 م.1977( سنة Michael Walzerوول ر)

 

 

 

 

 

 

 


